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 وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة الصالحات، به تتم الذي لله والشكر الحمد

 .الكرام

 ضيف الله شلالي  :للأستاذ بالشكر أتقدم

 كفكرة  طرحها منذ الدراسة هذه على بالإشراف تكرم الذي  

 النهائي. شكلها في إخراجها غاية إلى 

 وكل الشكر والاحترام والتقدير للدكتور يوسف دحماني

 .خير كل عني الله فجزاهم بعيد، أو قريب من العلمية، بالمادة أمدني من ولكل
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 إلى أعظم والدين في العالم 

 شكرا لكما

 على كل الحب والرعاية التي قدمتموها لي طوال حياتي. 

 أتمنى أن يكون هذا الإهداء بمثابة تذكير صغير

 لأنني ممتن لكما 

 وأحبكما بشدة. 
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 اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أنتظر هذه اللحظات التي لطالما

 حلمت بها بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها الكثير من الصعوبات والتعب. 

 ها أنا اليوم أقطف ثمارها والحمد لله.

 أبي وأمي  أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

 أبدأ بمن كلله الله بالهيبة والوقار، إلى الرجل الصامد والحنون

 أبي الغالي  

 إلى من جعلتني قادرا على مواجهة الحياة وأضاءت لي الدروب بدعائها ورضاها

 أمي العزيزة 

 إلى سندي في هذه الحياة إخوتي 

  ..إلى أصدقائي

 الثانية أسرة المنظمة الوطنية للتضامن الطلابيإلى عائلتي 

 وفي الأخير

 أسأل الله أن يجعل بحثي المتواضع نقطة بداية لمشوار مهني مشرف 
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انطلاقا من  ،تاريخ الجزائر في مختلف المجالاتبرزت على الساحة الأكاديمية الجزائرية اهتمامات جادة بتدوين  
والخوض في جزئياتها  الأصول التاريخية المتاحة محليا أو في دور الأرشيف بالخارج غايتها الارتقاء بالمواضيع المدروسة،

والخروج عن بعض الكتابات الوطنية العامة التي ظهر جزء منها أثناء الفترة الاستعمارية والتي كانت تسعى إلى ربط 
 جذور المجتمع الجزائري بمقوماته الوطنية ودحض الكتابات الفرنسية. 

هلال الذي وجه قلمه نحو مواضيع  عمارالمؤرخ كتابات   هيالتي أولينا لها الاهتمام  من جملة هذه الكتابات
نتاجه إومن جملة  ،لاستعمارية في الجزائرخاصة، التي خاض في جزئياتها وأظهر من خلالها بشاعة السياسة ا

الذي فصل فيه  ،م3134-3441الفكري سلطنا الضوء على العنوان الموسوم بالهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام 
عمار هلال دون التفريط، ووضح السياسة الفرنسية التي ضيقت على الجزائريين سبل العيش في أرضهم ودفعت 

ا م الأرشيففي  ،بهم إلى اختيار الهجرة وترك الأرض للمستعمر المستبد معتمدا في كتاباته على التقارير الفرنسية
 وراء البحار.

 أهمية الموضوع   -
الدراسة في إبراز أحد نماذج الكتابات الأكاديمية التي توضح جزئيات في تاريخ الجزائر في الفترة تكمن أهمية   

الاستعمارية من خلال احد نماذج كتابات عمار هلال الذي ركز فيها على موضوع الهجرة الجزائرية نحو المشرق 
تقارير المؤسسات الرسمية الفرنسية الموجودة العربي والتي أفرغت المجتمع الجزائري من مكوناته معتمدا في ذالك على 

 بأرشيف ما وراء البحار.

 أسباب اختيار الموضوع   -
 :أسباب ذاتية   

الرغبة في الاطلاع على الإنتاج الفكري الذي تركه احد المؤرخين الجزائريين الذي كان يرغب في التأسيس  -
 للكتابة التاريخية الجزائرية المعاصرة .
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 :علميةأسباب  -

الرغبة في تسليط الضوء على كتابات المؤرخين الأكاديميين الذين اهتموا بتدوين تاريخ الجزائر بأسلوب يوضح  -
الجانب المظلم في سياسة الفرنسية المنتهجة بالجزائر في الفترة الاستعمارية خاصة المواضيع الاجتماعية والهجرة 

 الجزائرية 

 الإشكالية   -

إن الكتابات التاريخية اللأكاديمية نابعة عن وعي الباحثين الجزائريين في تسليط الضوء عن تاريخ الجزائر بأسلوب    
 .يجرم المستعمر الفرنسي في جميع صوره وأشكاله

إلى أي مدى ساهمت كتابات عمار هلال التاريخية في توضيح دور السياسة الفرنسية في إفراغ المجتمع الجزائري من  
 مكوناته البشرية ودفعهم للهجرة نحو المشرق العربي ؟

 وتندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية وهي :

 ترجمة لشخصية عمار هلال وإنتاجه الفكري  -

 دواعي الكتابة  عند المؤرخ عمار هلال ؟  -

 دواعي الهجرة الجزائرية نحو سوريا ؟  -

 دواعي الهجرة الجزائرية نحو مصر؟  -

 هي أصداء الهجرة الجزائرية في التقارير الفرنسية ؟  ما -

  سابقةالدراسات ال -

، مذكرة شهادة ماجيستير في التاريخ حسان مغدوري، الكتابة التاريخية عند عمار هلال، دراسة تحليلية نقدية -
 .2224 – 2221الحديث والمعاصر، الجزائر، 

، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1، ط1، م3141_3122أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية  -
 .2221لبنان، 
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 .، الجزء الأول، دار المعرفة3141-3412من  تاريخ الجزائر المعاصر، بشير بلاح -

، منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، الهجرة الجزائرية نادية طرشون -
 .2221الجزائر، 3114الوطنية الجزائرية وثورة نوفمبر 

 للإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية فقد اعتمدنا على خطة مكونة من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.   

تطرقنا فيه إلى تعريف للمؤلف ثم أعطينا لمحة  بعنوان المؤرخ عمار هلال نشأته وتكوينه العلمي بحث الأولفي الم
 هلال . عماررخ المؤ واستعراض للمؤلف )الكتاب(، وذكرنا دواعي الكتابة عند 

المطلب الأول وقسمناه إلى ثلاثة مطالب  3141_3414لهجرة الجزائرية نحو سوريا بعنوان االمبحث الثاني وجاء 
عنون بالهجرة الثانية نحو سوريا المطلب الثاني (، و 3141_3414بعنوان الهجرة الأولى إلى سوريا )

 عنوان تقييم الهجرة في هذه المرحلة.جاء بعنوان  الثالثأما المطلب (، 3134_3414)

المطلب الأول  ،(، وتضمن ثلاثة مطالب3131_3412المبحث الثالث جاء بعنوان الهجرة نحو مصر )أما 
الثاني بعنوان أصداء الهجرة الجزائرية في بعض التقارير الفرنسية، وجاء المطلب مساهمة المهاجرين الجزائريين في مصر، 

 الثالث تحت عنوان تقييم دور المهاجرين الجزائريين في مصر.المطلب 

 الاستنتاجات التي توصلنا إليها. ختمنا بحثنا هذا ب وفي الأخير

 المتبع   المنهج  -
استخدمنا في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والذي يقوم بوصف الأحداث و وصفها، والمنهج التحليلي     

 الذي وظفناه في تحليل أسباب الهجرة الجزائرية إلى بلاد المشرق العربي.

 المصادر المراجع عرض -  
الجزائر،  ، دار هومة للطبع والنشر والتوزيع ،م3134 – 3441عمار هلال الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام - 

2221. 

 21-24م، يومان دراسيان 3112 -3412 زائرالجلتاريخ العربية  والمراجع المصادرالأول، الملتقى المغاربي  -
 فيه الى دواعي الكتابة عند المؤرخ عمار هلال.إعتمدنا ، والذي م3112ديسمبر 
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 ،م3111، معهد التاريخ، الجزئر،32"كلمة تأبين"،مجلة الدراسات السابقة، العدد مجلة نصر الدين سعيدوني،  -
 .عمار هلال  وفاة المؤرخذكر شاهد على التكوين العلمي للمؤرخ عمار هلال، و 

"،  "مجلة الدراسات التاريخية"، جامعة يحيى قراءة في الكتابات التاريخية للمؤرخ "عمار هلال، يد قريتليحم 4 -
عمار هلال  خ، أخذنا منه مولد ونشأة المؤر 112ص -122، ص2222سنة  3العدد  21بالمدية،المجلد فارس 

 وتكوينه العلمي والثقافي.

 الصعوبات -
صعوبة التوسع في الإحصاءات والأرقام التي قدمها المؤرخ عمار هلال، كونها تتطلب تحليل واسع لم نجد المجال   

وباعتبارها توضح الانعكاسات السلبية على المجتمع الجزائري في الفترة  للخوض فيها كونها موضوع بحد ذاته
 الاستعمارية.
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 بطاقة قراءة للكتابالمبحث الأول: 

 مولد ونشأة المؤرخ عمار هلال. المطلب الأول:

المؤلف ودراسة كتاب عمار هلال )الهجرة الجزائرية نحو بلاد  المطلب الثاني:
 م(9191-9191الشام 

 لدوافع الكتابة عند عمار هلا المطلب الثالث:
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 عمار هلالالمؤرخ المطلب الأول: مولد ونشأة 
 

م بولاية باتنة بالضبط بمدينة مروانة ، حيث بدأ تعليمه في 3144مارس  24بتاريخ  ولد المؤرخ عمار هلال      
م 3111التحق بمدرستها الابتدائية  ودرس فيها ، بعدها نال شهادة الأهلية، وفي سنة قرية أولاد محمد بمروانة ثم 

( سنة انتقل إلى العاصمة ودرّس معلما في إحدى المدارس الابتدائية بها، 31أي عند بلوغه سن التاسع عشر )
سين داي، ثم م بدأ التدريس في مدرسة "جول فيري" بمنطقة ح3111( سنوات أي عام 21وعند مرور ثلاثة )

م مما مكنه من الحصول على شهادة الدراسات 3113( سنة 21التحق بالجامعة وهو في سن التاسعة والعشرين )
م، وهنا  سمح له التدريس بالعاصمة وبالضبط بثانوية "عمارة 3111-3111العليا فيها خلال العام الدراسي 

وبعدها بسنة  أي سنة ،  إلى معهد تكوين المهنيينم، ثم3111( سنة 11الرشيد" وهو في سن الثالثة والثلاثين )
م، إهتم بالدراسات التاريخية المتخصصة وعمل أستاذا مساعدا في أحد الجامعات بوهران، وكان له دور  3111

كبير في المساهمات البحثية من خلال المقالات والتقارير التي كتبها في المجلات المتخصصة مثال عن ذلك "مجلة 
 .1صالة"الثقافة والأ

وفي مواجهة إصراره ومثابرته تمكن المـؤرخ "عمـار هـلال" مـن الحصـول علـى شـهادة الدراسـات العليـا مـن جامعـة      
 ( سنة.11م عن عمر ستة وثلاثين )3142الجزائر سنة 

والطمـــوح العلمـــي للباحـــث لم يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، حيـــث أراد أن يواصـــل مســـيرته العلميـــة والتحـــق  امعـــة      
( 11يكــس إن بروفــانس" وحصــل منهــا علــى درجــة الــدكتوراه مــن الدرجــة الثالثــة وهــو في عمــر التاســعة والثلاثــين)"ا

م اتجـــه إلى فرنســـا 3144م وعـــاد إلى الجزائـــر ، وبعـــد مــس ســـنوات مـــن حصـــوله علــى الـــدكتوراه بعـــام 3141ســنة 
 .2والتحق  امعة "نانسي الثانية" تحضيرا لشهادة دكتوراه الدولة

عد حصوله على الدكتوراه بأطروحة تحت عنوان" المثقفون الجزائريـون المغربـون" وقضـايا الوطنيـة والهويـة والحداثـة وب    
م، ليعود "عمـار هـلال" إلى الجزائـر وهنـاك التحـق بمعهـد التـاريخ برتبـة  أسـتاذ محاضـر 3112-م3134والاستقلال 
 .3م تولى رئاسة المعهد3111-م3114وبين سنتي 

                                                           

، سنة 21ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، م9191-م9191نشاط الطلبة الجزائريين إبان الحرب التحريرية عمار هلال ،  -1  
 21،ص2232

سنة  3العدد  21،  "مجلة الدراسات التاريخية"، جامعة يحيى فارس بالمدية،المجلد قراءة في الكتابات التاريخية للمؤرخ "عمار هلال"حميد قريتلي،  -2 
 .322، ص 2222

 .122نفسه، ص  -3 
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نشــأة المــؤرخ "عمــار هــلال" كانــت بالجــد والمثــابرة في التحصــيل العلمــي والثقــافي والجديــة والعمــل الفكــري في  إن    
نشــاطه التعليمــي والإداري، وبشــهود حاضــرة لــه كــالمؤرخ "ناصــر الــدين ســعيدوني "  كلمتــه التأبينيــة حيــث شــهد لــه 

وباحثا مجدا في الثمانينـات وزمـيلا ذو شخصـية  بقوله:" لقد عرفت الأستاذ عمار هلال طالبا طموحا في السبعينات
متميزة وإداريا حازما في التسعينات" فكان رحمه الله من الشخصيات التي تعرف نفسـها بـارخرين ولا تـترك لهـا مجـالا  
لتجاهلهــا أو محاولــة امــاذ موقــف  محايــد إزاءهــا... فقــد عرفــت شخصــية الفقيــد بــالطموح والشــجاعة الأدبيــة الــتي لا 

ا في من يشتغلون بالتعليم، فهو من الأفراد المتميـزين الـذين يفرضـون علـى مـن تعامـل معهـم امـاذ موقـف سـلبيا يجده
 .1أو ايجابيا  وعرف بالكرم والإخلاص والالتزام بالرأي

قــد تتبــاين نظرتنــا للمــؤرخ عمــار هــلال لشخصــيته، ولكــن الشــيء المؤكــد أن الفقيــد صــاحب شخصــية متميــزة،     
على كـل مـن تعامـل معهـا وذو موقـف قـوي، ولكـن مشـوار الحيـاة ورحلـة العمـر لم تسـمح لـه بتعميـق فرضت نفسها 

 تجربتــه، وتطــوير مســاهمته.... وهــذا مــا يجــب أن نأخــذه في عــين الاعتبــار عنــد الحكــم عليــه وتقيــيم إنتاجــه الثقــافي
 .2يوالعلم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .31م، ص3111معهد التاريخ، الجزائر سنة  32، مجلة الدراسات التاريخية، العدد "كلمة تأبين"ناصر الدين سعيدوني،  -1 
 22 31نفسه، ص ص  -2 
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نحو كتاب عمار هلال الهجرة الجزائرية دراسة المطلب الثاني: المؤلف )

 م(9191-9191بلاد الشام 

 :هريةظا دراسة -
بخـط غلـي   )م3134-3441(جاء هذا الكتاب بغلاف بني تحت عنوان الهجـرة الجزائريـة نحـو بـلاد الشـام   

بـالجزائر طبع في دار هومة  للطباعـة والنشـر والتوزيـع  اخل مربع أسودد بخط ابيض، أسود، فالأعلى اسم المؤرخ
 صفحة. 112احتوى هذا الكتاب على  2221سنة 

تنـــاول هـــذا الكتـــاب الهجـــرة خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية حيـــث تضـــمن هـــذا الكتـــاب مقدمـــة ومســـة  فصـــول  
 مقسمة على حسب مراحل الهجرة.

الوثـــائق  للمـــؤرخ "عمـــال هـــلال" مجموعـــة مـــن الكتابـــات في التـــاريخ المعاصـــر تميـــزت بـــالعمق والتحاليـــل و وفـــرة      
-3441الأرشـيفية ويمكــن تنــاول نموذجــا مــن الدراســات الــتي عرفهــا المــؤرخ كتــاب الهجــرة الجزائريــة نحــو بــلاد الشــام )

 م(.3134
هــذا الكتــاب مــن الدراســات  الأرشــيفية القيمــة الــتي تناولــت الهجــرة الجزائريــة نحــو بــلاد الشــام خــلال فــترة إن       

ة الدراسة هي قدرة  الباحث عمار هلال تحليلها والوقوف علـى تفاصـيلها حيـث الاستعمار الفرنسي مما زاد من أهمي
 تضمن الكتاب مقدمة ومس فصول جاءت توضح المراحل  التي مرت الهجرة نحو بلاد الشام.

 (.3414-3441الفصل الأول: الهجرة الجزائرية نحو سوريا)
 (.3134-3414الفصل الثاني: الهجرة الجزائرية نحو سوريا )

 (.3131-3412فصل الثالث: الهجرة الجزائرية نحو مصر)لا
 الفصل الرابع: قضية توزيع الأراضي المهاجرين.

 الفرنسية. العربي حتى التقارير الرسمية الفصل الخامس: إعداد الهجرة الجزائرية نحو المشرق
تنــاول الكتــاب في مقدمتــه الظــروف الــتي ترتبــت عــن السياســة الفرنســية المطبقــة علــى المجتمــع الجزائــري في جميــع       

المجــالات والــتي كانــت بمثابــة الأســاس الــذي حــرك نشــاط الهجــرة للجزائــريين خــارج الجزائــر بهــدف تغيــير الواقــع الــذي 
بذله بحثـا عـن الوثـائق في دور الأرشـيف الفرنسـي وكـذلك  فرضه الاحتلال الفرنسي، وأشار الباحث إلى الجهد الذي

 .1الوقت الذي استغرقه في هذه الدراسة

                                                           

 .24، ص 2221، دار هومة ، د،ط الجزائر، م1847-1918الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام عمار هلال،  -1 
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تنـــــاول في الفصـــــل الأول الأســـــباب والظـــــروف الـــــتي أدت إلى ظهـــــور الهجـــــرة الجزائريـــــة وهـــــي سياســـــة الاســـــتعمار     
م هي بداية لنشـاط الهجـرة نحـو خـارج الـبلاد بشـكل عـام نحـو بـلاد الشـام أو بالشـرق، وحـدد 3412المطبقة، وسنة 

متلــف عــن العقــد  31قــد الثــاني مــن القــرن خصــائك كــل فــترة منهــا، حيــث بــين لنــا المــؤرخ الهجــرة الــتي كانــت في الع
 .1من حيث الأسباب والنتائج الداخلية والخارجية 22الأول من القرن 

طرق  الوأعتبر العامل الديني من أقوى العوامل باعتبار الإسلام يتعارض مـن كـل أشـكال الهيمنـة للاسـتعمار وتعـرف بـ
سـلامية وقـدم لنـا أمثلـة مـن خـلال هجـرة سـكان بـلاد زواوة الصوفية أي كانت دفاع للهجـرة الجزائريـة  نحـو بلـدان الإ

 .2والتي كان وراءها الشيخ المهدي 3441نحو سوريا بعد 
وفي نفـــس الســـياق تنـــاول دور الملحـــق والمجـــالات في تـــدفق الهجـــرة الجزائريـــة نحـــو بـــلاد الشـــام الـــتي ترتـــب عليهـــا      

عي السياســـي الـــذي كـــان دافـــع وراء تبـــني الهجـــرة كـــرد فعـــل السياســـة الاســـتعمارية المطبقـــة، هـــذا إضـــافة إلى بـــروز الـــو 
وشـــكل مـــن أشـــكال رفـــض المقاومـــة، بالإضـــافة إلى تـــردي الأوضـــاع العامـــة في الجزائـــر في مختلـــف المســـتويات خاصـــة 

 .3م(3414-3411المجاعة التي ضربت الجزائر خلال فترة )
مهــاجرا،   332ادر" بدمشــق والــتي أحصــى عــدد  بالإضــافة إلى عامــل تمخــر تمثــل في اســتقرار " الـــأمير عبــد القــ    

م كــانوا يمثلــون طبقــة  الأثريــاء وبعــد ســنة مــن هــذا 3411حيــث اعتــبر الباحــث أن المهــاجرين إلى ســوريا قبــل ســنة 
التـاريخ للــت  الطبقــة المتوســطة والفقــيرة، وأشــار عمــار هـلال أن هــذه المرحلــة بحاجــة إلى دراســة دقيقــة في ظــل عــدم 

لمهــاجرين الجزائــريين خــلال هــذه الفــترة ويؤكــد علــى وجــود تــدفقات  للهجــرة الجزائريــة نحــو ســوريا وجــود إحصــائيات ا
وهـــو مـــا يظهـــر مـــن خـــلال جهـــود خلفـــاء الأمـــير عبـــد القـــادر ويقـــدم مـــثلا عـــن الخليفـــة "احمـــد بـــن ســـالم بعـــد ســـنة 

 . 4م عن طريق بيروت3441
م  يعـود إلى الحملـة الدعائيـة 3412 الى 3411الممتـدة مـن رية خـلال الفـترة اعتبر الباحث أن تزايد الهجرة الجزائ   

 التي ظهرت نتيجة المراسلات التي كانت تتم بين العائلات المستقرة في 

                                                           

 .34، عمار هلال، المرجع السابق، ص   1 
 .31نفسه، ص  -2 
 .22نفسه، ص  -3 
 22نفسه، ص  -4 



بطاقة قراءة للكتاب                          الأول                             المبحث   

11 
 

سـوريا والجزائــر، وهـو مــا دفــع بـالإدارة الاســتعمارية إلى فــرض رقابـة مســتجدة علـى هــذه المراســلات وبـين الباحــث لنــا 
العائلات تنتمي لمنطقة القبائل وذكر لنا أيضا أن منطقـة الشـرق الجزائـري عرفـت أن الوثائق الأرشيفية تثبت أن هذه 

 .1م3133-3442هجرة واسعة إلى سوريا مابين 
بينت الإحصائيات الفرنسية أن عدد المهاجرين الجزائريين في دمشق كان كبيرا خاصة من منطقـة القبائـل، وأقـام      

لشــام" ويــذكر لنــا المــؤرخ انعكاســات هــذه الهجــرة في العلاقــات العثمانيــة أغلــبهم  بحــي "بــاب الســويقة" وهــي قريــة "با
م بسبب تزايد نفـوذ الجزائـريين مـن جميـع المجـالات وهـو مـا أدى بـالإدارة الاسـتعمارية 3412الفرنسية خاصة ما بعد 

لمهــاجرين الجزائــريين إلى مراجعــة الإجــراءات المرتبطــة بــالهجرة الجزائريــة نحــو ســوريا، وثــاني فــترة شــهدت عــدد كبــير مــن ا
م وكأنهـــا اســـتجابة لـــدعوة العـــائلات الجزائريـــة بســـوريا إلى رخـــك 3444-3442إلى ســـوريا خـــلال الســـنوات بـــين 

 . 2الخروج للأهالي
يبين لنا الباحث في هذا العمل  مظاهر تزايد عدد المهـاجرين الجزائـريين إلى سـوريا خـلال الفـترة المـذكورة خاصـة و     

ائــل، وهــو لا ينفــي وجــود مهــاجرين مــن منــاطق أخــرى ويشــير إلى الهجــرة الجزائريــة عــبر تــونس مــن ســكان بــلاد القب
تضــــمن مجموعــــة مــــن العقوبــــات ضــــد  3414وبــــيروت، وهــــو مــــا دفــــع بالســــلطات  الاســــتعمارية إلى إعــــداد قــــرار 

 .3المهاجرين الفارين، إلا أن هذا القرار لم يحد من استمرار الهجرة
غرافي لتونس وللـه لأغلـب المـدن الجزائريـة، وهـو مـا أدى إلى بيـع الـديار والأراضـي وكسـر وهناك عامل القرب الج    

القيـــود الاســـتعمارية ويشـــير لنـــا الباحـــث إلى المنظومـــة و القـــوانين الاســـتعمارية  الـــتي تســـببت في ارتفـــاع نســـبة الهجـــرة 
م الـــذي تضـــمن 3411ســـنة  4"" لوسييييانيفي تقريـــرخـــلال هـــذه الســـنوات منهـــا قـــانون الأهـــالي وسياســـة الضـــرائب 

شــروحات حــول نشــاط المســتوطنين في الــدعوة إلى الهجــرة وبالمقابــل قامــت الإدارة الفرنســية بامــاذ إجــراءات صــارمة 
 .5للحد من هذه الظاهرة من خلال منع تسليم رخك السفر  ومنع الخروج

-3412جــرة الجزائريــة نحــو مصــر أمــا فيمــا يخــك الفصــل الثالــث أشــار إليــه المــؤرخ عمــار هــلال تحــت عنــوان اله    
وبــين لنــا بعــدم  34م، حيــث عــاب الباحــث فيــه إبــراز بعــض الشخصــيات الجزائريــة  في مصــر خــلال القــرن 3111

                                                           

 .24، ص المرجع السابق عمار هلال،  -1 
 .24، ص نفسه -2 
 .11نفسه، ص  -3 
، ينظر، 3411/ يعد من اهم التقارير الذي جاء به لوسياني والذي اعد بأمر من الحاكم العام من اجل تتبع أسباب ودوافع الهجرة تقرير لوسياني -4 

، 23ع 32خلال تقرير لوسياني، جامعة حسيبة بن بوعلي، ز م  م" من3111-3414بالعزوز العربي، هجرة السكان منطقة شلف الى بلاد الشام "
 .32، ص 2222شلف،

 .42عمار هلال، المرجع السابق ،ص  -5 



بطاقة قراءة للكتاب                          الأول                             المبحث   

12 
 

م والـتي 3412وجود وثائق خاصة بالهجرة الجزائرية نحو مصر ويذكر أنهـا وجـدت وثيقـة هامـة يعـود تاريخهـا إلى سـنة 
 .1ية التي هاجرت واستقرت بمصر حسب عمار خلالبينت لنا بعض أسماء العائلات الجزائر 

كما وضح لنـا الباحـث أن لـيس هنـاك مـا يثبـت لنـا عـدد المهـاجرين الجزائـريين إلى مصـر في أي فـترة تاريخيـة، إلا       
م قــدّر 3412أنــه في ســنة عمـار هــلال  أن بعـض الوثــائق التاريخيــة المتــوفرة في الأرشـيف الفرنســي حســب رأي المــؤرخ

نسمة مسجلين في القنصليات الفرنسية ويذكر أن المهاجرين الجزائريين المسـتقرين في  3144المهاجرين بحوالي  عدد 
مصــر حســـب هـــذه الشــهادات تمتعـــو بنفـــوذ قــوي في الـــبلاد بســـبب وضــعيتهم الماديـــة والاجتماعيـــة حيــث أشـــار لنـــا 

غلــب الفئــات الاجتماعيــة والفئــة الثانيــة للــت المــؤرخ عمــار هــلال إلى وجــود فئتــين الفئــة الأولى والــتي امتزجــت بــين أ
 .2التجار والمزارعين والحرفيين

ـــا وجـــود      ـــة  وبـــين لن وعـــن الجانـــب التعليمـــي للجزائـــريين في مصـــر  أشـــار الباحـــث الى المســـاعدات المقدمـــة للطلب
انوا يدرســـون تنظيمـــات مدروســـة لجمـــع التبرعـــات والصـــدقات  والـــتي كانـــت تســـاهم لصـــا  الطلبـــة المغاربـــة الـــذين كـــ

 .3بمصر
أمــا في العنصــر الــذي أشــار إليــه الباحــث بعنــوان الطلبــة الجزائــريين في الأزهــر أشــار التعلــيم الفرنســي في الجزائــر،     

وتســاءل عــن الاهتمــام  والتركيــز علــى الطلبــة المغــربيين وعلــى قلتــه بالمقابــل يوضــع تعيــين للتعلــيم الغــربي كمــا وعــرف 
م، إضـافة إلى طبيعـة المنـاهج الدراسـية الموجبـة 3412النظـام الاسـتعماري منـه منـذ  تراجع هذا ارخر بسـبب موقـف

الــتي طبقهــا الاســتعمار وفــق مــا يخــدم مصــالحه، كمــا يبــين لنــا اختيــار التوجــه نحــو الجامعــات والمعاهــد العلميــة بــالأزهر 
 .4بداية القرن العشرون

ر وطلبــة المتمدرســين في الخــارج )تــونس، المغــرب الأقصــى( كمــا ربــط الباحــث مقارنــة  الطلبــة المتمدرســين في الجزائــ    
بالكومنــدان  وأشــار إلى وجــود وثيقــة أو تقريــر خاصــة " ائق المتعلقــة بعــدد الطلبــة في مصــروملاحظــة حــول نقــك الوثــ

 أرزقـــي شـــرفاوي ومولـــود بـــن الصـــديق الحـــافظيم في جـــامع الأزهـــر وقائمـــة طلبـــة مـــن بيـــنهم " 3131" ســـنة كـــادي
 .5"ويومحمد على شرفا

                                                           

 .311 ، صعمار هلال، المرجع السابق -1 
 .311ص  ،نفسه -2 
 .311نفسه، ص  -3 
 .311نفسه، ص   -4 
 .311نفسه، ص    -5 
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كمــا يشــير الباحــث  إلى قلــق الإدارة الاســتعمارية مــن الفئــة الــتي تلقــت تكوينــا في المــدارس الإســلامية والتضــييق       
م وتضـمن لهـم الإخطـار الـتي شـكلها هـؤلاء علـى الأمـن العـام، مـن خـلال 3121على الفئة العائـدة مـن مصـر سـنة 

ل مــا نـك عليــه التقريــر لوضـع حــد لهجـرة الطلبــة إلى مصــر و التـأثير بالنهضــة السياسـية وهــو مـا دعــى  إلى تأكيــد  كـ
وضــح الــدور والمكانــة الثقافيــة لجامعــة الأزهــر ومســتوى التعلــيم المقــدم بهــذه الحاضــرة العلميــة وقــد قــيم التقريــر الــذي 

 .2"الكومندان كادي" 1قدمه
البدايــة قــدم عرضــا حــول تــاريخ في الفصــل الرابــع الــذي تطــرق مــن خلالــه لقضــية توزيــع أراضــي الجزائــريين ففــي و    

م، و بحث عن توضيحات حـول هـذه المسـألة  واعتـبر أن 3122مصادرة الأراضي منذ الاحتلال الفرنسي إلى غاية 
الجزائريين لم يحصـلوا كلهـم علـى الأراضـي، حيـث أن القـرار لـل الدفعـة الأولى مـن المهـاجرين ورغـم تطبيـق القـرار إلا 

 .3انه كان محدود
ضعيتهم تدهورا كبيرا مع اعتلاء حـزب تركيـا لفـترة الحكـم، هـذه الأخـيرة الـتي كشـفت عيـوب وسـلبيات عرفت و  و   

 .4الهجرة وقدم مظاهر فشل سياسة الدولة العثمانية في مرافق المهاجرين الجزائريين
أشـــــار الباحـــــث الى تنــــاول موضـــــوع  الهجـــــرة الجزائريــــة في الصـــــحافة الفرنســـــية مثــــل جريـــــدة "لاديبـــــايش حيــــث      

الجبريــان"، إضــافة إلى جريــدة الأخبــار ويضــيف أهميــة الوثــائق المتعلقــة بــالهجرة المتمثلــة في تقريــر الســيد "فــارني" وتقريــر 
يــان" إلى تقريــر نشــر صــفحات "لادبــيش الجير ، إضــافة الحــاكم العــام الإداري لبلديــة البيبــان" والحــاكم العــام  الفرنســي

 .5م والتي أكدت في اغلبها على ضرورة تشديد الرقابة على الهجرة3132عام 
وفيما يخك الفصل الخامس والذي تناول فيه عنوان أصداء الهجرة الجزائرية نحو المشـرق في بعـض التقـارير الرسميـة     

 لفرنسيين للهجرة الجزائرية وقد قدم مضامين كل هذه التقارير:وأكد  ضرورة العودة والكشف عن رؤية ا

                                                           

 . 341، ص  عمار هلال، المرجع السابق -1 
، كومندان كادي فيما يعد اسمه الكامل قاضي بن العربي الشريف وبما أنه ملى عن جنسيته الجزائرية العربية، تفضل كتابة اسمه، الطالب كاديهو  -2 

 312حسب الحروف الأ دية الفرنسية كادي، ينظر نفس المرجع، ص 
 .311 314ص  ، صنفسه -3 
 .224 221ص ص  ،نفسه -4 
 .231 232نفسه ص ص  -5 
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: الـــذي يحتـــوي في تقريـــره عـــدة شـــكاوي أدلى بهـــا الجزائريـــون مـــن تلمســـان وضـــواحيها  "1تيقريييير السييييد" باربيييديييي ت
 .2ووضح فيها  بعض الأسباب  الهجرة نحو المشرق العربي

صـفحة مكتوبـة بخـط يـده وتكمـن  13م ويتكـون مـن 24/32/3111: والذي يحمل تقرير ي تقرير السيد لوساني
 أهميته في قضية الهجرة الجزائرية وأهمها الاجتماعي والاقتصادي 

كمــا وضــح الإجــراءات الــتي يجــب اماذهــا ضــد هجــرة والإجــراءات الخاصــة بــلمدارة الأهــالي حيــث أراد المــؤرخ تقــد   
 .3ملخصا عنها

لبلديــة البيبــان المختلطــة، والــتي أشــار إليهــا باحــث إلى أهميــة هــذا التقريــر الــذي ركــز مــس  الحيياكا الإداريييي تقرييير 
، وبقيــة المنــاطق المجــاور( ويعــود تاريخــه إلى 6ودوار مجانيية، 5وأولاد دحمييان، طماســير، 4دوار زمييورةدواويــر وهــي ) 

 .7م24/21/3132

 11بلديــة بــرج بــوعريريج المختلطــة والــذي يحتــوي هــذا التقريــر علــى وفيمــا جــاء في تقريــر الإداري الفرنســي عــن  -
ــــريين إلى المشــــرق العــــربي ســــنة  ــــدرس الهجــــرة الجزائ ــــذي ي ــــوعريريج ومــــا 3132صــــفحة وال ــــرج ب ــــدان ب م  مــــن بل

   .8جاورها

م 3133وهـو تمخـر تقريـر مـن تقـارير والـذي ركـز تحـدث عـن هجـرة تلمسـان سـنة  1أما في تقرير السيد مارسي -
والــذي يعتــبره وصــفا رلام الأهــالي في تلمســان إذ نلاحــ  مــن مــرأس تعاطفــه مــع ســكان تلمســان ومجاورهــا ويبــين في 

 .2محاولته إبراز أسباب هجرتهم إلى بلاد المشرق العربي

                                                           

صفحة حدد فيه الأطراف المحركة لهذه الهجرة، وعرض الأسباب التي أدت إليها وناقشها، يلاح  أن معدي  12: يتضمن التقرير تقرير باربديت -1 
تلمسان لسنة  لأنها تتنافى مع المصلحة الاستعمارية، بشير يلس شاوش، تقرير باربديت حول هجرةى التقرير أبقو على بعض الأسباب وكتموا أسبابا أخر 

 42، ص 2232سنة  1الجزائر، العدد -، ينظر مجلة أفكار وتمفاق،جامعة السانية، وهران3133
 .221عمار هلال، المرجع السابق، ص   -2 
 .231نفسه، ص  -3 
نظرا للحصن المتواجد على أعلى  : اسم يطلق على بلدية في الشرق الجزائري، تابعة لولاية برج بوعريريج، كانت تعرف باسمها برج زمورةدوار زمورة -4 

 قممها.
  بلدية بدائرة زمورة حاليا ولاية برج بوعريريج الجزائرية .  أولاد دحمان -5 
سنة ، وفيها سجن منذ العهد  122تبعد حوالي ثلاثين كم عن البرج و تعتبر أقدم من الولاية نفسها لأنها تأسست قبل حوالي  : دوار موجانة -6

 ى الكوليجالفرنسي الذي يسم
 .241 211عمار هلال، نفس المرجع السابق، ص  ص  -7 
 .241 241نفسه، ص ص   -8 
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 وفاته -
سـنة بعـد مسـيرة طويلـة مـن العطـاء العلمـي  13م عـن عمـر ينـاهز 3111ت توفي المؤرخ عمار هـلال في شـهر أو    

 .   3و الثقافي و المهني، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه

 :أها مؤلفات المؤرخ عمار هلال -
 وللباحث مجموعة أخرى من المؤلفات والدراسات في تاريخ المعاصر نذكر منها:

 م.3142م، الجزائر 3441/3134_ الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام 

 م.3141م مطبعة لانوميك الجزائر 3114_ نشاط الطلبة الجزائريين أثناء ثورة نوفمبر 

 م.3111م ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 3412/3112_ أبحاث والدراسات في تاريخ الجزائر معاصرة 
 م.3144السمراء ،الجزائر _ الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا 

ه 134( 22( والعشـــرين )31_ العلمـــاء الجزائـــريين في بلـــدان العربيـــة الإســـلامية فيمـــا بـــين القـــرنين التاســـع عشـــر )
 .4م3111الجزائر 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

:من ذوي الثقافات الواسعة والميل الى فقه اللغات السامية ولاسيما اللغة العربية ، كان مديرا لمدرسة تلمسان واستاذا  3111ـ3414 وليام مارسي -1  
، درس لهجات لال افريقيا كأهل تلمسان و أولاد براهيم بالقرب من وهران ، والنصوص العربية في طنجة  تم تعيينه في معهد فرنسي  3414فيها سنة 

 213، ص  3142دار المعارف القاهرة ، مصر  3باريس وهو أخ جورج مارسي العالم والفنان . ينظر نجيب العقيقي ، المستشرقون جب
 .213نفسه، ص  -2 
 31، المرجع السابق، ص ناصر الدين سعيدوني -3 
 .112حميد قريتلي، المرجع السابق، ص  -4 
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 عمار هلال دالمطلب الثالث: دوافع الكتابة عن
 أسـس هـذا البحـث العلمـي الـتي تسـمح إن قواعد البحث العلمي الأكـاديمي تتطلـب دراسـات تاريخيـة متمثلـة في    

للباحث بالتعامل مع القضايا التاريخية ومعالجتها بناء على بيانات موضوعية الـتي تسـتند إلى شـهادات ماديـة وأسـس 
 وثائقية.
وفي نـــوع هـــذا المفهـــوم فـــان المـــؤرخ هـــلال عمـــار بحكـــم دراســـته في المعاهـــد الفرنســـية ومعرفتـــه في اللغتـــين العربيـــة      
نســية، واتصــال في نشــاطه وتعامــل المباشــر بــدوائر العمليــة الأجنبيــة حيــث اســتطاع الباحــث مــن نظرتــه علــى مــا  والفر 

كتــــب عــــن التــــاريخ الجزائــــر في إطــــار مصصــــه بالكتابــــات الوطنيــــة في مواجهــــة المصــــادر الأكاديميــــة الــــتي تمثلــــت في 
في قول المؤرخ " من المقبول أن تـاريخ بلـد مـا )الجامعات ، والبحوث والأرشيف..( ، أما في جانب الكتابات المحلية 

لا يعتبر تاريخيا بالمعنى الذي نظمه ب هـالا إذا كتبـه بـأقلام أبنائنـا، وبالاعتمـاد علـى الأسـلوب التحليلـي الاسـتقرائي 
ـــة مـــا يميـــز هـــذه  تتضـــح معالمـــه مـــن خـــلال تأســـيس وثائقـــه الأرشـــيفية وشـــهادات معاصـــرة، والمصـــادر والمراجـــع العربي

ات أنها لا ملو من الروح الوطنية التي تهدف إلى ظهـور حقـائق تاريخيـة في أبعادهـا المحليـة والوطنيـة  والإنسـانية الكتاب
 .1وإعطاء صبغة أكاديمية للكتابات التاريخية 

كمــا أشــار عمــار هــلال الى موقفــه عنــدما قــال:" فيمــا يخصــني شخصــيا يصــعب علــي فهــم بعــض الكتابــات الــتي    
تطرقت لبعض المواضيع الخاصة بتاريخ الجزائـر السياسـي والاقتصـادي والإصـلاحي والفكـري متجـاهلا مـا كـان يجـري 

تقبل القريـــب لا يكتـــب عـــن ميـــزاب مـــن الأحـــداث في وادي ميـــزاب، وبالاختصـــار إذا شـــجعنا هـــذا الاتجـــاه في المســـ
ســوى الميــزابي ولا يكتــب عــن القبائــل ســوى القبــائلي وعــن الاوراس ســوى الاوراســي ووهــران إلا الــوهراني،  علمــا أننــا 
نلاحــ  بعــض النزاعــات الجهويــة الداعيــة إلى الاهتمــام بالتــاريخ الجهــوي  لكــل جــزء مــن الــتراب الــوطني بشــيء مــن 

لتركيـــز علـــى بعـــض الأحـــداث التاريخيـــة الـــتي هـــي حقيقتهـــا ليســـت خاصـــة بمنطقـــة مـــا مـــن المغـــالاة والتحيـــز في رأي وا
 2مناطق الجزائر وحصرها عمدا وعن خطا في منطقة ما ".

ولعله كان يسعى من وراءه في وضع بؤر للمدرسة في مجـال البحـث  العلمـي التـاريخي الـذي يحـق البعـد الـوطني الـذي 
 م.3412/3112لتاريخ الجزائر يهتم في المصادر والمراجع العربية 

                                                           

، الملتقى المغاربي الأول المصادر والمراجع العربية لتاريخ 9191 9181كتابة التاريخ الوطني الجزائري مكانة المصادر العربية في  عمار هلال ، -1 
 .31، ص 3112ديسمبر 21-24، يومان دراسيان ، الجزائر  3112 3412الجزائر 

المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة الجزائر، ، 323، العدد الحركة الإصلاحية في الجنوب الجزائري تطوراتها ورجالها الثقافةعمار هلال ،  -2 
 .324م، ص 3144
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وربما كان يسـعى دائمـا إلى العمـل الجديـد في المجـال العلمـي التـاريخي وهـو مـا يكـرس البعـد الـوطني الـذي انعكـس     
م، وقــد  يســعى مــن 3412/3112في تجربــة المنتــدى المغــاربي الأول حــول المصــادر والمراجــع العربيــة لتــاريخ  الجزائــر 

كانــت احــد طمــوح المــؤرخين الجزائــريين كمــا تشــجع الباحــث   وراءه في وضــع جــذور للمدرســة التاريخيــة الجزائريــة الــتي
 . 1عمار هلال على الكتابات المحلية وجشعها

كمــا تنــاول المــؤرخ عمــار هــلال حــول منــاهج وظيفــة التــاريخ ، حيــث تطــرق إلى نقطــة "علــم التــاريخ" لأيــة أمــة        
 هعــن وظيفــة التــاريخ وواجــب المــؤرخ في كتاباتــ كانـت او لأيــة فــترة تاريخيــة أردنــا دراســتها في الأحــداث ب رائنـا الخاصــة

 .2المحلية
فيمـــا أشـــار الباحـــث عمـــار هـــلال في مجلـــة التـــاريخ لمعهـــد تـــاريخ الجزائـــر أن مـــا يمكـــن ملاحظتـــه هـــو عـــدم إقبـــال     

الشبان المتمدرسين في معهد التاريخ على البحث والكتابة عـدا فئـة قليلـة مـنهم وعـدم مشـاركة فعالـة وجـادة في كتابـة 
 تاريخ الجزائر.

 
 
 

                                                           

 .324، المرجع السابق، ص الحركة الاصلاحيةعمار هلال،  -1 
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 م8181-8191المطلب الأول: الهجرة الأولى نحو سوريا 

قبل سقوط الجزائر في مخالـب الاسـتعمار الفرنسـي كـان الجزائريـون يرحلـون إلى المشـرق العـربي لأداء فريضـة الحـج      
الهجــرة الجزائريــة إلى المشــرق العــربي مــع بدايــة ســنة أو طلــب العلــم أو التجــارة، أمــا بعــد احــتلال الجزائــر فقــد بــدأت 

 م  بعد تعيين روفيغو حاكم عسكري عام للجزائريين.3414
تمثلــت  هــذه الهجــرة في الأســباب الاســتعمارية حيــث كانـــت أســباب قمعيــة مــن قبــل إدارة الاحــتلال الفرنســـي      

تـدفق الهجـرة الجزائريـة إلى دمشـق واسـتمرار م كمـا ربـط لنـا الباحـث علاقـة بـين 3412خاصة بداية الاحـتلال لسـنة 
التوسـع الاسـتعماري في الجزائـر خـلال بلـورة الأفكـار السياسـية الجزائريـة ضـد السياسـة الاسـتعمارية مـن ناحيـة أخــرى 

 .1بعض الدور في بيان التي جاءت بها "جريدة  المهاجر"
ركــز المـــؤرخ علـــى عوامـــل أخــرى وهـــي العامـــل الـــديني القــائم علـــى رفـــض الـــدين الإســلامي للهيمنـــة والظلـــم نتيجـــة    

السياسة الاستعمارية القمعية والدور الذي لعبته الطرقية لتشجيع  الهجرة على أسـاس ذلـك الجانـب الـذي سـاهم في 
 .2م3441هجرة عشرات العائلات الجزائرية إلى سوريا بعد سنة 

أشار الباحث إلى العامل الاقتصادي وبين دوره في حركة الهجرة الجزائريـة نحـو بـلاد الشـام، مهمـا كانـت الحجـج      
والمـــبررات الـــتي قـــدمها المهـــاجرون عـــن الاســـتعمار الفرنســـي في الجزائـــر، حيـــث بـــدا المـــواطن الجزائـــري يفكـــر بـــالهجرة، 

الاقتصـــادية الـــتي نشـــرت في الجزائـــر بســـبب الجفـــاف وقلـــة  ويفكـــر  ديـــة في مغـــادرة هـــذا البلـــد بســـبب اللامبـــالاة3
 .4المحاصيل الزراعية وانتشار الجراد في مناطق هامة بالجزائر

فيما  أشار الباحث إلى أثر توطن الأمير عبد القادر في دمشق على  تطـور الهجـرة الجزائريـة حيـث هـاجر قرابـة       
لقــادر وذكــر المــؤرخ عمــار هــلال أن أكــبر عــدد مــنهم مــن مــن عائلــة الأمــير عبــد ا 21شــخك مــنهم حــوالي  332

الأثرياء ورجال الأعمال وتجار ومحافظين وغيرهم، وميز بين مستوى الفئات الاجتماعية المهاجرة إلى سـوريا قبـل سـنة 
م وبـــين الـــذين هـــاجروا بعـــد هـــذا التـــاريخ، فـــلمن الفئـــة الأولى  تنتمـــي إلى الطبقـــة البرجوازيـــة والـــتي تمكنـــت مـــن 3411

 .5الاحتفاظ بامتيازاتها المادية والأدبية وبينما الفئة الثانية والتي كانت أقل حظا من حيث المال والمعرفة
رغــم أهميــة موضــوع الهجــرة الجزائريــة نحــو ســوريا بــين المــؤرخ عــدم وجــود إحصــاء دقيــق لعــدد المهــاجرين نحــو بــلاد     

في تلك الفترة وهو مـا سـبق اسـتقرار الأمـير في دمشـق م وفي وقت ذكر أن هناك أعداد كبيرة 3411الشام قبل عام 
                                                           

 .31 31، المرجع السابق، ص ص الهجرة نحو بلاد الشامعمار هلال،  -1 
 .31، التي كانت تصدر بدمشق مرة كل أسبوع ، ينظر عمار هلال، الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام ،ص 3132: تأسست سنة  جريدة المهاجر -2 
 .31عمار هلال ، المرجع السابق، ص  -3 
 .31نفسه، ص -4 
 .41م(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،ص 3112-3412، )، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرعمار هلال -5 
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 42م عنـدما أكـد أن عـدد السـكان 3441بعـد عـام حـتى وحول دور الخلفـاء الأخـير إسـتغرق العمـل الـذي قـام بـه 
شخصا في مدينة دلس وضواحيها وكانت بيروت كحلقـة وصـل بـين الهجـرة وتـوتر العلاقـات الفرنسـية ، وكـان الأمـير 

لهجــرة شخصــيا وان كـان احمــد بــن سـالم اثــر وعملياتـه علــى حــد قـول المــؤرخ حــتى كشـف عــدد مــن قـد أثــر في حركـة ا
 . 1المهاجرين في دمشق ودور تونس والتي كانت نقطة عبور للجزائريين للهجرة إلى سوريا

ـــــــريين المســـــــجلين في القنصـــــــلية الفرنســـــــية بدمشـــــــق لمـــــــدة عـــــــامين      أشـــــــار الباحـــــــث إلى إحصـــــــاءات عـــــــدد الجزائ
ســــنوات مــــن هــــذا التــــاريخ ارتفــــع عــــدد  21نســــمة وبعــــد  442عائلــــة، أي  11م قــــد وصــــل إلى 3411/3414

نســــمة ولا تعتــــبر بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال كمصــــدر رئيســــي  2122المســــجلين في نفــــس القنصــــلية إلى أكثــــر مــــن 
فرنسـية وقـد لإحصاء المهاجرين الجزائريين إلى سوريا لأسباب سياسية ويمتنعـون عـن تسـجيل أنفسـهم  في القنصـلية ال

بين أن معظمهم هاجروا إلى سوريا ورفضوا الحماية الفرنسـية وبـين لنـا الباحـث الجهـود الخاصـة الـتي بـذلها الأمـير عبـد 
 .2القادر في حل المشاكل المادية والمعنوية للمهاجرين الجزائريين

 .م9181/9191تطور الهجرة الجزائرية نحو سوريا
في هـذا العنصــر مــن خـلال تســليط الضـوء علــى تــأثير الاحـتلال الفرنســي وفشـل قــوى المقاومــة في  الــدكتورتنـاول     

العنـف خاصـة سياسـة احـتلال الأراضـي كمـا بـين لنـا  الاضـطهاد ودفع الجزائريين نحو الهجرة وبروز نزعة الهروب مـن 
لــذين تمســكوا بفكــرة التســوية م وهــو مــا نســبه إلى سياســة الحكــم المــدني ا3411/3112زيــادة عــدد المهــاجرين بــين 

وأدلة وثائقية وأكدت الإدارة الفرنسية نفسها في انتشار الهجرة بين مختلف المراكز والمستويات الاجتماعية الـتي بينهـا 
 .3لنا المؤرخ

م والمراســلات وهــو مــا  3112م و 3111أن هنــاك علاقــة بــين نهــوض الهجــرة في فــترة مــا بــين  المرحــومكمــا أكــد      
بــين العــائلات ومــا شــكل حســب رأي المــؤرخ حملــة دعايــة أثــرت علــى الرقابــة الفرنســية تقــف ضــدها في كــان يحــدث 

وقــت ذكــر فيــه انتشــار الهجــرة في منطقــة شــرق الجزائــر ، ولم نهــتم بالمهــاجرين الجزائــريين المنحــدرين مــن منطقــة القبائــل 
 .4م3133و3442بين 
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تنـاول الباحـث  تقـديرات الإدارة الفرنسـية و ذكـر أن عـددهم كبـير، أما عن الجزائريين الذين استقروا في المشـرق      
وخاصــة المهــاجرون مــن بـــلاد القبائــل حيــث شـــدد علــى الأثــار الــتي خلفتهـــا الهجــرة عــبر العلاقـــة الفرنســية بعــد عـــام 

 .1م مما دفعت بالإدارة الاستعمارية إلى اماذ إجراءات وقوانين صارمة ضد الهجرة الجزائرية3412
جــع المــؤرخ الموقــف الســل  للدولــة العثمانيــة اتجــاه الهجــرة الجزائريــة نحــو الولايــات الشــرقية إلى الحكــم العســكري أر      

العثماني الذي لم يلتفت إلى العنصـر البشـري في غـرب وشـرق الـوطن، وبـين أن الدولـة العثمانيـة مسـؤولة عـن الوضـع 
م، وعــاد ليــبرر 3414ترافــات الرسميــة مــن قبــل فرنســا ســنة الاســتعماري الــذي انتقلــت إليــه البلــدان العربيــة رغــم الاع

ممــا ة حســب تســجيلات المصــادر الفرنســي3.422.22موقفــه الســل  مــن الهجــرة لتــداعيات حــرب قــزم الــتي خلفــت 
 .2أدى الى ظهور الأمراض والأوبئة  و جوع هؤلاء المهاجرين ولم  يجدوا في سوريا ملجأ لهم في وضعيتهم

م والــتي حملــت أن بعــض العــائلات 3442/3444م  أضــاف لنــا المــؤرخ هــذه الفــترة 3444وعــن الهجــرة عــام      
الجزائرية التي انتقلت إلى سوريا عبر منطقة بيروت بلبنـان اسـتجابوا لـدعوات أقـاربهم المتواجـدين في سـوريا، في الوقـت 

م والـذي مـنح تـاريخ  و رخـك للخـروج  مـن 3411ل الذي تناول فيه الباحث هجرتهم القانونية بحضور قانون أفريـ
الجزائــر مســلما مــن الإدارة الفرنســية مــع المعمــرين لترحيــل الجزائــريين والاســتيلاء علــى أراضــيهم وســهلوا ســفر الأهــالي 

 .3شخصا 331م مكونة من 3444عائلة جزائرية في سنة  22الجزائريين والتي أدت هجرة إلى 
كتابـــه  علـــى صـــعوبة وتـــدهور أوضـــاع المهـــاجرين ودفعهـــم للعـــودة إلى وطـــنهم وهـــم   أكـــد المـــؤرخ عمـــار هـــلال في     

مهــاجرا في مينــاء حيضــا  314يجــرون أذيــال الخيبــة ورائهــم، حيــث اعتقلــتهم الحكومــة العثمانيــة والــذي بلــ  عــددهم 
رة أو العــودة م وأثـّـرت علــى العلاقــة العثمانيــة الفرنســية والــذي ترتــب عنهــا مــنح خيــار الهجــ3413بفلسـطين في ســنة 

 .4إلى الوطن من اجل حل مشاكل المهاجرين الجزائريين
تطرق الباحث إلى قضية جهل الحكومة الفرنسية بأعداد المهاجرين في المغـرب والمشـرق بنـاءا علـى مـا بينـه الحـاكم    

فق الهجـرة بـين م، وكذلك التناقك المذهل في الإحصاء الوارد واقـترح الباحـث زيـادة تـد3444العام للجزائر في سنة 
م، بســـــــبب الإجـــــــراءات الـــــــتي امـــــــذتها الإدارة 3414م إلى 3411م مقارنـــــــة بســـــــنتي 3412م  و 3442عـــــــامي 
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م وأعطـى لنـا مثـال عـن 3411الاستعمارية و التي قد أعربت عنها منذ زمن طويل في تطبيق قانون منع الهجرة سـنة 
 .1ب ظروف الهجرة إلى سورياذلك بمنطقة القبائل التي عرفت تشجيعها للهجرة بشكل رسمي حس

م تناول المؤرخ اهتمام المهاجرين الجزائريين وتحولهم للحجاز بـدلا مـن الهجـرة إلى سـوريا 3411أما عن هجرة عام    
وعلـى الـرغم مـن أهميـة هـذه الملاحظـة، إلا أنهـا تؤكـد علـى الغيـاب الإحصـائي في الأرشـيف بالاسـتثناء بعـض الوثـائق 

شــخك كــانوا يريــدون الاســتقرار إمــا بمكــة أو بالمدينــة،  322بــالجزائر أي صــرحت بحــوالي ومراجــع الحكومــة العامــة 
عائلــة قــد  321م احتلــت ســوريا الصــدارة بــين منــاطق العربيــة الــتي هــاجر إليهــا الجزائريــون بحــوالي 3411ففــي عــام 

 .2نسمة 421انتقلت إلى سوريا مكونة من 
بـالرغم مـن خيبـة الهجـرات السـابقة، لكـن رجـح أن يكـون ذلـك بسـبب فيما شكك المؤرخ عن أسباب زيـادة الهجـرة 

الـــدوافع الدينيـــة والنشـــاط الطرقـــي وكـــذا الدعايـــة العثمانيـــة، فضـــلا عـــن مضـــمون رســـائل المهـــاجرين ومـــا يقـــابلهم مـــن 
 .3أوضاع اجتماعية واقتصادية يائسة

الشــام مــن الهجــرة الجزائريــة، حيــث يــرى كمــا صــرح وأكــد المــؤرخ في كتابــه عــن مواقــف الحكومــة الفرنســية و بــلاد      
الموضوع لطالما كانت الهجرة شغل شاغل للمثقفـين والسياسـيين علـى حـد سـواء بعـد أن عجـزوا عـن إيجـاد حـل لهـذه 
المشــكلة، وعــن الإشــكال القــائم حــول  الموقــف الفرنســي المــزدوج حيــال الهجــرة  بــين الخصــم والــداعم  حيــث فســره 

 .4صا  بين المستوطنين وطاقم إدارة الاحتلال الفرنسيالباحث  بأنه تنافس على الم
كما  تطرق المؤرخ عمار هلال إلى موقف الدولة العثمانية من المهـاجرين الجزائـريين والـذي جـاء حسـب  قولـه         

في محاولــة تنظــيم تــوطينهم بالمشــرق العــربي، حيــث ذكــر تــوجههم نحــو بغــداد وحلــب بــدل بــلاد الشــام، بالإضــافة إلى 
ل هذا المشروع مستندا إلى انعدام وجود أي مهاجرين في العـراق أو بغـداد، وهـذه دلالـة علـى سـوء تنظـيم الإدارة فش

 .5العثمانية وعلى عدم اماذ قرارات حاسمة لحل المشاكل في هذه المنطقة
لا لتتركـيهم  بحسـب أما بخصوص سياسة التجنيس التي تطرقوا إليهـا اتجـاه المهـاجرين الجزائـريين فلـم تكـن ترمـي إ     

رأي الباحــث وحــتى الجزائــريين المتفرنســين،  حيــث بــين لنــا التــزام بالتعليمــات الرسميــة العثمانيــة المهمــة بشــان علاقــات 
م والذي جاء فيـه والمتضـمن طـرد كـل 3441العائلية بالزواج المختلط مع الأتراك في الوقت ويلمح فيه إلى المرسوم   
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الجزائــريين خــلال هــذه الفــترة لم يرغبــوا كثــيرا في الــزواج بالنســاء التركيــات حفاظــا علــى مهــاجر مجــنس يتــزوج بتركيــة، و 
 .1تماسكهم في أرض الغربة

يونيــو  24ذكـر الباحــث في إجــراءات الإدارة الفرنســية علـى الهجــرة نحــو ســوريا  وذلـك بلمصــدار بيــان فرنســي في      
ظهـور الهجـرة غـير المصـرح بهـا وحـتى الحجـاج م مـا يترتـب علـى ذلـك مـن 3441و 3442م أي مابين 3443سنة 

أنفســـهم لم يســـلكوا مـــن هـــذه الســـيطرة، حيـــث كانـــت الإدارة تشـــترط علـــيهم التأكـــد مـــن صـــحة إيمـــانهم وتقــــواهم 
بــالتوازي، كمــا يضــيف فلمنهــا ســطرت حملــة دعائيــة علــى الجزائــريين للتخلــي عــن فكــرة الهجــرة وفــرض عقوبــة الفقــدان 

 .2التلقائي للحماية الفرنسية
يبــين المــؤرخ إلى أن الطــرقيين الــذين هــاجروا بأنفســهم مــدفوعين بــنفس الأســباب الــتي دعــت الجماعــات العريضــة      

من الأهالي للهجرة مرفقين ببعض خدمهم وتلاميذهم ، كما ذكر مستدلا ومتسائلا عن الادعـاء الروايـات الفرنسـية 
 كمـا ذكـر باعتمـاد في مقـامهم الأول مـن ظهـورهم اتهامـا للطرقيـة بتحريـك الهجـرة وقـت حـدوث ذلـك، وهـذا الأخـير

 .3من صدقات والتبرعات وغيرها
يختم الباحث في هذا الفصل بالتحـذير مـن اسـتمرار الهجـرة نحـو سـوريا في منـاطق التـل والجنـوب وخاصـة الطـرق      

جهـة أخـرى، ممـا  الصحراوية، وذلك بسبب جهـل الإدارة الفرنسـية لهـذه المنـاطق مـن جهـة وعـدم السـيطرة عليهـا مـن
 .4تعذر عليهم المراقبة بانعدامها تماما والتخوف من الطرق التي كانت متمركزة في تل الجزائر
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  9191-9111نحو سوريا سنة الثانية المطلب الثاني: الهجرة 
مـن حيــث  اخـتلاف الهجـرة الجزائريـة نحـو ســوريا سـواءا مـن حيـث أسـبابها أو الباحـث في هـذه الفـترة إلى أشـار      

تكوينها ومسارها، لأنها لامست مختلـف فئـات المجتمـع مـن مثقفـين ورجـال الـدين وأعيـان الـبلاد  ونقـل عـدواها  لمـن 
خــدموا الإدارة الاســتعمارية ، مشــيرا الى الــدور الحيــوي للمهــاجرين ضــمن الحركــة الثقافيــة والعلميــة وفيمــا يخــك مجــال 

 .1سب رأيه مكانا جامعا لمشاكلهمالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للهجرة مثلت ح
م، حيـث تحركـت بشـكل 3411-3414تطرق المؤرخ عمار هلال إلى الهجرة الجزائرية في الفترة الممتـدة مـن  و     

حاد مما أدى لجلب انتباه السلطات الاستعمارية الفرنسية خاصة بمناطق جبال جرجـرة في بـلاد القبائـل الـتي حظيـت 
ذه الأخـيرة، كمـا ذكـر مؤكـدا لوليـة الهجـرة إلى منـاطق عديـدة مـن الـوطن بـالرغم مـن بالاهتمام الكامل من طـرف هـ

 ،2توقعات الفرنسيين بشأن الهجرات المحتملة إلا أنها لم تكن  صائبة
الهجرة في الفترة المذكورة  تعتبر من أهم حركات الهجرة نحو أراضـي الـبلاد السـورية حيـث خرجـت عـن  وقد كانت   

الاســتعمارية، و تجلــى حجمهــا كمــا ذكــر في المخــاوف الــتي ســببتها للحــاكم العــام، مستشــهدا في نطــاق التكهنــات 
ذلك ببعض التقارير الصادرة عن المسؤولين الإداريين الفرنسيين في الجزائر والذي أرجعت أسـباب الهجـرة إلي سياسـة 

 .3الاستيطان وانعكاساتها
ـــة مـــن المـــؤرخ تطـــرق  كمـــا        تـــونس الى بـــيروت عـــن طريـــق البحـــر ، حيـــث أكـــد  اســـتخدامهمإلى الهجـــرة الجزائري

لأغــراض سياســية لم يوضــح كثــيرا بشــأنها وأضــاف في ذلــك أن هــذه الأحــداث خلفــت  4الســفن الايطاليــة والبريطانيــة
م والــذي تضــمن فــرض عقوبــات 3414لــدى ســلطة الاســتعمارية و تجلــى ذلــك في القــرار المــؤرخ ســنة  احتجاجــات

ـــدا، كمـــا أشـــار لسياســـة التهديـــد الـــتي دفعـــت ســـلطات علـــى المهـــاجرين الهـــا ربين لكـــن الجزائـــريين لم يـــأبهوا لـــذلك أب
 .5الاحتلال إلى ملاحقتهم

م بــدأت مــن الشــرق الجزائــري ومــن تــونس بشــكل 3411ذكــر الباحــث في نهايــة الفــترة الأولى أن الهجــرة ســنة و     
خاص وقد كانت بسبب الدعاية العثمانية كما أوردتـه التقـارير الفرنسـية، لكنـه بـرر انتشـار الهجـرة إلى الحريـة النسـبية 
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مـا شـكك في قـدوم سـفينتين عثمـانيتين إلى هـذا البلـد، التي كانت تتمتع بهـا تـونس والقـرب الجغـرافي مـن الجزائـر،  بين
 .1وفيما يتعلق باستمرار حركة الهجرة أشار المؤرخ إلى عجز القوانين الصارمة التي فرضتها الإدارة الفرنسية

تنــاول المــؤرخ حيــاة الجزائــريين والــتي أصــبحت موضــع جــدل ونقــاش، والــذي تســبب في بيــع المنــازل والأراضــي،      
حابها رخــك الســفر للهجــرة ســرا بســبب وبــاء الهجــرة بصــفة ملحوظــة في قــرار الأهــالي في مغــادرة الــبلاد وتجــاوز أصــ

خاصــة في العاصــمة وضــواحيها ومدينــة المديــة وحــتى في منــاطق الحكــم العســكري في منطقــة الجنــوب، وهــو مــا دفــع 
 .2الباحث عمار هلالالإدارة الفرنسية إلى منع رخك الخروج ثم إلى تفاقم الهجرة السرية كما يبين 

م وغيرهــا علــى السياســة القمعيــة الفرنســية وتحصــيل الرســائل الــتي 3411حصــر الباحــث أســباب الهجــرة ســنة  و   
تبادلهــا الجزائريــون مــع عــائلاتهم في الــوطن، حيــث تعــد هــذه الأخــيرة حســب رؤيتــه نقطــة مهمــة تتضــح مــن خلالهـــا 

 الامتيـازاتانون الأهالي وسياسة الضرائب والغرامـات بالإضـافة إلى أسباب الهجرة وتأتي في مقدمتها ما لمح إليه في ق
 .3م 31التي كان العثمانيون يمنحونها للمهاجرين الجزائريين، وكذا دور الصحافة والحركة الإسلامية في نهاية القرن 

ن عنصـر م ويكشـف عـ3411أهـم الوثـائق الـتي عالجـت هجـرة  4تقرير السـيد لوسـيانيلاح  الباحث أن كما      
الدعاية للهجرة وعمل المستوطنين لتحقيق هدف الاستيلاء على الأرض، وحول الإجراءات الاسـتثنائية الـتي امـذتها 
الإدارة الفرنســـية وبـــين المـــؤرخ في نظـــره حظـــر تســـليم رخـــك الخـــروج إلا في حـــالات اســـتثنائية يكـــون ذلـــك ضـــروريا 

 .5بلمخطار وزير الخارجية الفرنسي
حافة الفرنســـية قـــد ســـاهمت بـــدورها في اســـتقرار الهجـــرة في الوقـــت الـــذي قامـــت فيـــه ســـلطة وفيمـــا يخـــك الصـــ     

 الاحتلال بفرض الرقابة على دخول الجرائد العثمانية، ومع ذلك يشير 
 .6م3414شخك غادروا الجزائر بالاتجاه الأراضي العثمانية في أواخر  422الباحث إلى إحصاء أكثر من 

لا يخفـــــي الباحـــــث دور الإجـــــراءات القمعيـــــة الـــــتي امـــــذتها إدارة الاحـــــتلال في الحـــــد مـــــن التيـــــار الهجـــــرة عـــــام        
م لكنــه أشــار علــى صــعيد تمخــر علــى اســتمرارها انطلاقــا مــن الأراضــي التونســية، حيــث ارجــع ذلــك إلى دور 3121
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الفرنســـية الـــتي أشـــارت إلى هـــذه الهجـــرة عـــبر  القبائـــل الجزائريـــة البدويـــة إلى اســـتقرت في جنـــوب تـــونس والى الصـــحافة
 .  1م3122الجريدة " لاديباش الجبريان" 

-3411رغم إلحاح الطلبات الخاصة بالهجرة لم تقم فرنسا بلمجراء أي تعديلات علـى قـانون منـع الهجـرة مـابين     
ربـط الباحـث  م حسب ما أكده المؤرخ،و يفسر هـذا الموقـف بصـدور قـانون فصـل الـدين عـن الدولـة  حيـث3121

عـــبر كـــل مـــن ســـوريا لبنـــان  ومصـــر كمـــا ورد في وثــــائق   ةهـــذا القـــانون في تصـــاعد تـــدفق الهجـــرة في اتجاهـــات مختلفـــ
 .2الأرشيف التي حصرتها في البليدة وتلمسان، لكنه لم يستبعد انتشار الهجرة في مناطق أخرى بدون تفسير

الإجبــاري وأنـــه يمثــل تهديـــدا تهديـــد لأمــن الجزائـــريين مـــن  كشــف المـــؤرخ عــن ارثـــار الـــتي خلفهــا قـــانون التجنيـــد       
خلال أنظمـة التنديـد الصـادرة عـن مختلـف الأطـراف الجزائريـة، وتحمـل إجماعـا علـى  أن ارـراط الجزائـريين في صـفوف 

 .3لعقيدتهم الإسلامية  إهانةالجيوش الفرنسية في حد ذاته يعتبر 
لاحتلال الفرنسية  الوصول لها إلا أن الكاتب يؤكد إصـرار الشـعب علـى بالرغم من التهدئة التي حاولت إدارة ا     

الرحيل الجماعي للـوطن، ولا يخفـي الباحـث عـدم رضـاه عـن الوثـائق الفرنسـية الـتي حاولـت التركيـز حسـب رأيـه علـى 
لوضـع بعض المناطق تحديدا مثل تلمسان، وتعمدت السكوت عن المنـاطق الشـرقية  للجزائـر، وهـذا يشـير إلى نفـس ا

 ".4الذي عرفته تلمسان دون إبداء تفسير ودلائل على ذلك كما قال " لا مجال للتطرق إليها هنا
م والــتي وصـــلت في ســـطيف إلى 3121حــول موقـــف الإدارة الفرنســية مـــن تعطيــل طلبـــات رخـــك الســفر عـــام      
لهجرة  السرية في منـاطق باتنـة طلبا أكد المؤرخ أنها أثارت مخاوف دولة الاحتلال خاصة عند إحياء وإنتعاش ا 321

و  اية ومناطق سـطيف، وفي إشـارة إلى الأرشـيف الفرنسـي الـذي يعـج بمـا أسمـاه "تـأليف" أكـد الباحـث بعـدها عـن 
الموضـــوعية، كمــــا يعكــــس التضــــارب في تعـــداد الجزائــــريين في منــــاطق ســــوريا وفلســـطين والحجــــاز والــــذي أرجعهــــا إلى 

 .5سي والعربي كل حسب رغبتهإعتبارات نفعية مك المصدرين الفرن
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 تركييييام عـــرض الباحـــث موقـــف حـــزب 3121/3134تحـــت عنـــوان تطـــور الهجـــرة الجزائريـــة نحـــو ســـوريا ســـنة       
من الهجرة الجزائرية، وسوء أوضاع المهاجرين بعد الصـراعات السياسـية الـتي أعقبـت فـوز هـذا الأخـير، وأشـار  الفتاة*

 .1لة بين فرنسا والدولة العثمانيةإلى رسائل المهاجرين والرسائل المتباد
علـــــى بعـــــض  اعتمـــــادهم أبـــــدى لنـــــا الباحـــــث 3132/3132عـــــن تطـــــور الهجـــــرة الجزائريـــــة نحـــــو المشـــــرق بـــــين      

الإحصــــاءات المحفوظــــة في أرشــــيف مــــا وراء البحــــار " اكــــس أن بروفــــانس" والــــتي تتعلــــق بعمــــالات الجزائــــر ووهــــران 
التاريخيـة بتطـور الهجـرة  بعـض الحقـائق لاسـتخلاص، وأضاف معلقا عليها أنهـا ليسـت دقيقـة لكنهـا تصـلح وقسنطينة

 .2م فقط3132،3133،3132الجزائرية نحو المشرق العربي في سنوات 
في  ارتفــاعم، واســتنتج في النهايــة وجــود 3131-3132لمــح الباحــث عــن أعــداد المهــاجرين و العائــدين مــابين      

مهــاجرا وهــم مــن منطقــة " عــين تــاغورت"  241اجرين الجزائــريين مــن منــاطق ســطيف حيــث بلــ  عــددهم عــدد المهــ
 .3وقام بتحليل هذه الهجرة وبنشاط المهاجرين في سوريا

فيمــا يخــك الجــداول الإحصـــائية الخاصــة  لم يقــدم المـــؤرخ إحصــاءات لولايــات الجزائـــر ووهــران ولا مضــمون مـــا      
 111نـــاطق الجنوبيـــة مـــن أجـــل الـــتمكن مـــن المقارنـــة بدقـــة، ويخـــتم بســـرد الجـــدول بـــذكر عرضـــته تقـــارير جنـــرالات الم

 .4عائدا من قسنطينة  112مهاجرا و
م في منــاطق بســكرة، بريكــة 3132يؤكــد الباحــث أن المنطقــة الشــرقية بلغــت نســبة الهجــرة فيهــا أوجهــا في عــام      

 يسـتبعد الباحـث دور الأسـباب السياسـية لمتويات، خنشلة ومجانة التي سـجلت هجـرة مسـت مختلـف الشـرائح والمسـ
والاقتصــادية والاجتماعيــة في هجــرة الفلاحــين والعمــال، كمــا طعــن في الإحصــائيات الرسميــة الفرنســية الــتي أحجمــت 

 . 5م3133-3132-3121عن ذكر هجرة قالمة  والنواحي المجاورة لها في سنوات 
يــث أعطــى مؤشــرات عــن الهجــرة الجماعيــة للجزائــريين الــذين م ح3131-3122عــن المنــاطق العســكرية بــين       

انطلقــوا مــن وادي ســوف باتجــاه القــدس، حيــث عــرض في كتابــه جــدول إحصــائي حــول الهجــرة إلى ســوريا في منطقــة 
ل الباحـث إلى تقـدير إحصـاء حيـث توصـ م بنـاء علـى أرشـيف مـا وراء البحـار،3132-3132جنوب الجزائر بـين 
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شخصــا ولم مــف نــدرة المعلومــات الــتي يوفرهــا  12عــاد مــنهم  همهــاجرا وذكــر لنــا أنــ 311عــدد المهــاجرين الــوادي 
 .1الأرشيف الفرنسي

صــحيحة عــن  فكــرة تكــوينرغــم أهميتهــا اعــترف الباحــث بعــدم قدرتــه علــى  لجزائــرعــن تطــور الهجــرة في عمالــة ا     
في  ربــاب الأســر ونقــك المعطيــاتلأحصــائيات الإحصــر الى ذلــك و أرجــع غــرب شــرق والمعــداد المهــاجرين نحــو المأ

ســـكان شخصــا تحمـــل احتجــاج  142رســالة ممضــاة مـــن قبــل هــذه الهجـــرة  عنذكــر الأرشــيف الفرنســي،ومع ذلـــك  
الســفر واختــتم بتبيـين جــدول عـن إعــداد المهـاجرين إلى ســوريا بــين رخـك تســليم لمنعهـا علــى سـلطة الاحــتلال المديـة 

 .2عائدا 21مهاجرا مقابل  321م بحوالي 3132-م3132
، وهــذا طبقــا وهــران تطــرق الباحــث إلى تطــور الهجــرة مــن خــلال دراســته وملاحظتــه في هــذه المنطقــة ةفي عمالــ     

ـــتي أولـــت  ـــائق الفرنســـية ال ـــة  ، وكـــذا الدراســـاتم3133خاصـــة بهجـــرة تلمســـان عـــام  اهتمامهـــاللوث ـــتي الشـــبه وافي ال
ــة  ا امــذت حجمــا انهــ في منطقــة معينــة رغــمحصــر الهجــرة خصصــت لــنفس الموضــوع، حيــث لاحــ  الباحــث محاول

ـــة هجـــرة الأهـــاليحجـــم هجـــرة تلمســـان ثم قـــال:" مـــا يهمنـــا ارن هـــو مح يضـــاهي ـــة الوقـــوف علـــى أهمي في غـــرب  اول
 .3الجزائر
ولا يخفـي صـعوبة  م إلى حـد التضـارب،3133جرة سـنة عاد الباحث وأشار إلى تقـديرات المختلفـة المتعلقـة بـاله     

للدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة الــتي تناولــت هجــرة تلمســان والــتي  الحقيقــة إذ يلمــح إلى العــدد المعتــبر الوصــول إلى
حسب رأيـه علـى الـرغم مـن اختلافـاتهم مـن حيـث الرؤيـة والـنهج إلا أنهـم يتقـاربون في عوامـل الاقتصـادية والسياسـية 

 .4والاجتماعية والثقافية
الوضــع الــذي وصــل إليــه في سياســة الاســتعمار ولأنــه توصــل إلى  المتمثــلجــرة للهساســي الأســبب يــذكر المــؤرخ ال     

لإنقــاذ  دارة الفرنســية في محاولــة منهــامــن ناحيــة أخــرى انتقــد الكتابــات الــتي انتقــدت الحكومــة والإ ،المجتمــع الجزائــري
 .5الفرنسي في الجزائر يالوجود الاستعمار 

 بـالرغم مـن ظــروف م إلى اسـتمرارها بشـكل سـري،3134-3131نة يشـير المـؤرخ إلى الهجـرة الجزائريـة بـين سـ      
مـــة كو الحإلى تقـــارير  الأولى، و كـــل ذلـــك إســـتنادا الحـــرب العالميـــةالرادعـــة ورغـــم ظـــروف إجـــراءات الإدارة الفرنســـية و 
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مغــادرة في الإســكندرية، والمطالــب الجماعيــة للأهــالي والــتي تضــمنت الرغبــة في  الفرنســية وملاحظــات قناصــلة فرنســا
 .1مثال عنها في منطقة تبسه والشرق الجزائريالبلاد فيما قدم 

عدم كفاءة الإدارة الاستعمارية في السيطرة على موجـات الهجـرة في جنـوب الجزائـري  يؤكد الكاتب عمار هلال     
وأكـــد في زيبـــان خاصـــة في مرحلـــة الحـــرب العالميـــة الأولى، الخاصـــة في منـــاطق عـــين مـــاس وأولاد جـــلال و تـــوقرت و 

م أن أعــــداد هامـــة مــــن الجزائـــريين المتــــوجهين إلى ســــوريا أو الحجـــاز قــــدموا أيضـــا الإســــكندرية فقــــد 3134ديســـمبر 
 .2تطورات هامة خاصة في الجنوب شرق العربي خلال هذه الفترةامذت هجرة الجزائرية إلى الم

ــــريين والتضــــارب فيمــــايشــــير الباحــــث إلى إحصــــاء       ــــق بأعــــدادهم أعــــداد المهــــاجرين الجزائ ــــث توقفــــت يتعل ، حي
في  هحــرر ، وان مــا مهــاجر بحســب مــا أفــاد بــه القنصــل الفرنســي 34122إحصــائيات وثــائق الإدارة الفرنســية عنــد 

مقـدار أعـداد و  ،تقريـره بـين أن هنـاك الكثـير مـن الجزائـريين والتونسـيين الـذين حلـو بدمشـق وغيرهـا مـن المـدن السـورية
بـين هـذا العـدد الكبـير ومشـاكل علاقة أراد الباحث إقامة  ،مهاجرا 22222يا حوالي بلاد يومالالقادمين الجدد إلى 

وبـين  3134-3441المهاجرين الجزائريين وهو ما يتماشى نسبيا مـع تطـور الهجـرة الجزائريـة إلى سـوريا مـابين سـنتي 
ئيل "لجمعيـــة المهـــاجرين والـــدور الضــ 3حفــلات الاســـتقبال التقليديــة ووقـــف نشــاط جمعيـــة إخــوان الجزائريـــة التونســية"

 .4الأفارقة"
وقـدم عينــة  ،العيـوب وثغـرات منخطـورة التعامـل مـع الوثـائق الفرنسـية الــتي لا ملـو كمـا ذكـر ث إلى يشـير الباحـ      

 ، حيــث خلـك إلى جملــة مـن الإســتنتاجاتللمهـاجرين العثمانيـة مـن تقريـر تنــاول موضـوع المســاعدات الماليـة والماديــة
قــع ليســت أكثــر مــن المعيشــة وهــي علــى واالتكفــل بالمســكن و مــنح  دقــة العبــارات المســتخدمة مثــل عبــارتي منهــا عــدم

  .5المعيشة السيئة للمهاجرين الجزائريين ، وإنتهى إلى سرد بعض التقارير التي تفسر وضعيةعلى البقاء خيام للحفاظ
نظــرة الســطحية ويتحــدث عــن اســتمرارية واللدقــة مــزاعم الوثــائق الفرنســية حيــث أشــار إلى عــدم ايقــيم المــؤرخ        

م دون انقطاع ، لكن هذه العملية كانـت محـدودة خـلال الفـترة مـن 3134إلى سنة  3411منح الأراضي من سنة 
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ـــتي أصـــبح عليهـــا المهـــاجرون في ظـــل النظـــام العثمـــاني3442-3111 الجديـــد  م وكـــان يلمـــح إلى حالـــة الضـــعف ال
 .1الدعم القاطع للقومية العربيةواظهروا رد فعلهم خلال  المعارض
محاولـــة الدولـــة العثمانيـــة حســـب رأيـــه إنقـــاذ نفســـها مـــن نقـــد الصـــحافة م  22احـــث مـــع بدايـــة القـــرن يبـــين الب       

أضـاف في رسـالتها  ولكنهـا لم تـنجح كمـالتقسـيم الأراضـي وتوزيعهـا علـى الجزائـريين  دما لجـأت إلى بعـض الحلـولعنـ
أهمية الهجـرة نحـو المشـرق مؤكـدا دور العامـل ب ، وختم منوهاماعية للمهاجرين إلى الوطنوالدليل على ذلك العودة الج

وإبـراز مسـاهمتها في تـوفير النخبـة الـتي اسـتفادت منهـا الحركـة الوطنيـة  ،الدين والوطني فيها ورفضـها للظلـم الاسـتعمار
 . 2عشرينالجزائرية مع بداية القرن ال
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   تقييم الهجرة الجزائرية نحو سوريا في هذه المرحلةالمطلب الثالث: 
بالرغم من المعلومات القيمـة الـتي جـاء بهـا كتـاب الهجـرة الجزائريـة نحـو بـلاد الشـام وخاصـة في الهجـرة نحـو سـوريا،     

 يظهرهــا تطــرق الباحــث إلى أســباب الهجــرة الجزائريــة بأنهــا غــير مرتبــة ومتعمقــة في واقــع الهجــرة نحــو ســوريا، كمــا انــه لم
 .1وذكر لنا ملامح فقط عن الهجرة خلال هذه المرحلة

لم يتطــــرق المــــؤرخ بالتفصــــيل إلى الأرشــــيف الــــذي يخــــك المهــــاجرين الجزائــــريين وعــــدم إحصــــاء العــــدد الصــــحيح     
 للمهـاجرين في هــذه المرحلـة وعــدم ذكـر العــدد الحقيقــي للعـائلات الجزائريــة بسـوريا، كمــا أشـار إلى علاقــات العثمانيــة

 .2بالفرنسية ولم يذكر العلاقة الجزائرية مع بلاد الشام ويؤكد في انعدام الإحصائيات في الأرشيف
يبــين لنــا الباحــث عمــار هــلال عــدم تناســب في الأفكــار بــين الأســباب والمواقــف وأشــار إلى وجــود اخــتلاف في      

 مواقف الإدارة السياسية الفرنسية بين مؤيدين ومعارضين للهجرة، وبين 
لنـــا موقـــف الدولــــة العثمانيـــة بــــدلا مـــن موقــــف بـــلاد الشـــام للهجــــرة الجزائريـــة ولم يــــدقق في الانعكاســـات المهــــاجرين 

 .3الجزائريين وموقفهم من القوانين الإدارة الفرنسية
 كما بين لنا الباحث هدوء محسوس للهجرة الجزائرية نحو الأراضي العثمانية، ولم يذكر بلاد الشـام وسـوريا، وذكـر     

أسباب قمعية فقط ولم يذكر أسباب اقتصادية ولم يذكر بالتفصيل مواقف الإدارة الفرنسية خلال هـذه المرحلـة، ذكـر 
في كتابه أن الهجرة استمرت إلى الأراضي العثمانية وليس نحو بلاد الشام وسوريا ولم يتطرق إلى أمثلة كثيرة وذكـر لنـا 

 .4الرحل الجزائريةمثال واحد خلال هذه المرحلة وذكر لنا قبائل 
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 م(.8881-8111المبحث الثالث: الهجرة نحو مصر )

 الجزائريين في مصرمساهمة المهاجرين  المطلب الأول:

 أصداء الهجرة الجزائرية في بعض التقارير الفرنسية المطلب الثاني:

 تقييا دور المهاجرين الجزائريين في مصر. المطلب الثالث:
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 9191 – 9111المطلب الأول: مساهمة المهاجرين الجزائريين في مصر
، 3131إلى  3412تطرق الكاتب عمار هلال في كتابه إلى الهجرة الجزائرية نحو مصر في الفترة الممتدة من    

وأشار إلى إسهاماتهم ودورهم في دعم القضية الوطنية، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 للهجرة الجزائرية نحو مصر.

اختيار الجزائريين مصير وجهة لهم إلى نفس الأسباب المذكورة سابقا في مبحث أرجع عمار هلال أسباب و    
الهجرة نحو سوريا وبلاد الشام عام، إلا أنه خصك أسبابا للهجرة نحو مصر تمثلت في كونها نقطة عبور نحو بلاد 

متوسطة والإقامة  الشام وكذا لأداء فريضة الحج، يمكثون بها لفترات زمنية متفاوتة بين فترات وجيزة وفترات
 1الدائمة.

ضافة إلى السبب الثقافي الذي يتعلق بكون بلادهم وجهة علمية يقصدها المهاجرين الجزائريين لطلب العلم بالإ   
خاصة العلوم الدينية، فقد كان الأزهر الشريف منارة علمية يقصدها الجزائريين لطلب العلم، ونشير هنا إلى أن فترة 

دائمة بل كانت تقتصر على سنوات طلب العلم، وأن فئة قليلة من هؤلاء من اختار البقاء في  إقامة الطلبة لم تكن
 2لجبرتيعلمية بمصر ذاتها، ويشير امصر، مما شجع الطلبة المهاجرين على مواصلة دراستهم والمساهمة في الحركة ال

توى الإمكانيات المادية التي وفرت لهم، إلى أن النشاط الثقافي الذي كان الجزائريين يقومون به في مصر كان في مس
وتأكيدا لهذه الأقوال من طرف الوثائق المصرية فيما تعلق بالنشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي قام به 
المهاجرين في مصر خلال القرنين الثامن و التاسع عشر، إضافة إلى ما جاء به هذا الأخير من معلومات هامة عن 

، ويجدر بالذكر أن هذه الهجرة كانت هجرة 34لنشاط الثقافي لعلماء الجزائر بمصر في نهاية القرن أهمية وتنوع ا
 3علمية فكرية، وكانت أغلبها هجرات فردية من أجل طلب العلم والمعرفة.

أشار المؤرخ عمار هلال كذلك للدور الذي لعبته مساعدات الجزائريين المهاجرين لمصر المخصصة لفائدة  و    
لطلبة الجزائريين في تشجيع الهجرة نحو مصر، أين ذكر أن كل التجار وفي مقدمتهم المهاجرين الجزائريين ساهموا ا

بمساعدات عقارية ومالية لفائدة الطلبة الذين درسوا بالمعاهد العليا بمصر كالمدرسة الصرغماشية والجوهرية وجامعة 
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وأصبحت عادة حميدة  31امات استمرت طيلة القرن الأزهر الشريف وغيرها، وذكر الكاتب أن هذه الإسه
 1عندهم، وأخذت صيغة دينية واجتماعية وثقافية أكثر مما كانت عليه فيما سبق.

تكلمت العديد من المصادر التاريخية على الدور الهام الذي لعبه المهاجرين الجزائريين في إحياء عدة فنون وعلوم    
 2خاصة منها علوم اللغة، الرياضيات، الفلك وارداب العربية.

خ حسن الجزائري من أبرز العلماء الجزائريين الذين نبغوا في مصر وكان لهم دور في الميدان الثقافي، نذكر الشي   
الرومي والشيخ محمد بن علي الجزائري القاسمي، والشيخ المنور التلمساني، ومحمد بن حسن الجزائري، وأبو راس 

لم يظهر بعد هذه الفترة نشاط ثقافي للعلماء الجزائريين في مصر، ولم  31المعسكري وغيرهم. ولكن خلال القرن 
 3رخ عمار هلال.نتعرف بالضبط على أسباب ذلك حسب رأي المؤ 

ومما شجع الطلبة المهاجرين على مواصلة دراستهم والمساهمة في الحركة العلمية بمصر ذاتها ويشير الجبرتي* إلى       
أن النشاط الثقافي الذي كان الجزائريين يقومون به في مصر كان في مستوى الإمكانيات المادية التي وفرت لهم، 

وثائق المصرية فيما تعلق بالنشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي قام به وتأكيدا لهذه الأقوال من طرف ال
في مصر خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، إضافة إلى  ما جاء به هذا الأخير من معلومات هامة عن أهمية 

كانت هجرة علمية   ويجدر بالذكر أن هذه الهجرة 34وتنوع النشاط الثقافي لعلماء الجزائر بمصر في نهاية القرن 
 فكرية من أجل طلب العلم كانت أغلبها هجرات فردية من أجل طلب العلم والمعرفة.

أبرزت العديد من المصادر التاريخية إلى الدور الهام الذي لعبه المهاجرين الجزائريين في إحياء عدة فنون وعلوم    
 4خاصة منها علوم اللغة، الرياضيات، الفلك وارداب العربية.

نذكر الشيخ حسن الجزائري  من أبرز العلماء الجزائريين الذين نبغوا في مصر وكان لهم دور في الميدان الثقافيو    
حسن الجزائري وأبوراس  ومحمد بن لقاسمي والشيخ المنور التلمساني، والشيخ محمد بن علي الجزائري االرومي

 5وغيرهم. المعسكري
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م تحمل هذه الوثيقة أسماء عن العائلات الجزائرية التي هاجرت 3412سنة أشار الكاتب إلى وثيقة تعود إلى    
 واستقرت بمصر، وكان لها أثر في الميدان الثقافي إضافة إلى وثيقة أخرى تضمنت تقريرا رسميا قدمه الكومندان كادي 

الكاتب طالب لم يستطع  21م، تتناول جوانب مختلفة عن نظام الدراسة  امع الأزهر وقائمة من 3131
و كذا  *2والشيخين الصديق مولود الحافظي ،*1الشيخ الأرزقي الشرفاوي الأزهريالتعريف إلا بثلاث منهم: 

 .*3محمد علي شرفاوي

كما أشار المؤرخ عمار هلال من خلال هذه الوثيقة التي عثر عليها إلى عدد المهاجرين الجزائريين ووضعهم من     
الناحية الاجتماعية والاقتصادية وأكد في نفس الوقت على عدم اهتمام الوثيقة بمسألة الهجرة إلى مصر بشكل  

نسمة حسب ما ذكرته الوثيقة بأنه  3144قدر ب كامل، ذكر باعتبار عدد المهاجرين الجزائريين إلى مصر والم
عدد غير دقيق في نظر الكاتب مستندا في ذلك على تقارير القنصلية الفرنسية التي لم تهتم بلمحصاء المهاجرين 

 4الجزائريين نحو مصر.

لقنصلية فلمن الجزائريين كانوا يحظون بتقدير واحترام المصريين بل وحتى من االمؤرخ عمار هلال حسب نظر و    
الفرنسية وهذا بفضل الوضعية المادية والاجتماعية الخاصة بهم معلقا على رقم المهاجرين الجزائريين نحو مصر الذي 
ذكرته الوثيقة بأنه لا يعكس الحقيقة مثلما أضاف مرجعا ذلك لعدم تسجيل الجزائريين أنفسهم من جهة، ومن 

 5ية.جهة أخرى رفضت تسجيلهم من طرف القنصليات الفرنس

إبراز الفرق بين تركيبة  3412تطرق المؤرخ عمار هلال تحت عنوان بعض العائلات الجزائرية العريقة في مصر و    
المهاجرين بسوريا وتركيبة هؤلاء في مصر، ذلك أن الأولى كانت مزيجا من المستويات الاجتماعية بينما كانت الثانية 

                                                           

في قرية شرفاء في سيدي بهلول بدائرة عزازقة ولاية تيزي وزو، واسمه  3411: ولد الأستاذ الشرفاوي في سنة الأزهري الشيخ الأرزقي الشرفاوي 1 
إدريس، وحف  الكامل قازو أرزقي بن محند بن علي بن سي محند أوقازو، تلقى تعليمه الإبتدائي بزاوية سيدي بهلول ثم انتقل إلى زاوية سيدي امحمد بن 

سيدي عمرو الحاج أين تعلم مبادئ اللغة والحساب والفقه، ثم ذهب إلى الجزائر العاصمة فكان تلميذا للشيخ عبد القادر المجاوي،  القرتمن بها، ثم زاوية
 .343-342عمار هلال، نفس المرجع السابق، ص ص  ينظر.. 3141سافر إلى مصر والتحق  امعة الأزهر ونال بها الشهادة العالمية، توفي سنة 

: من قبيلة بني حاف  ولاية قسنطينة، من مواليد أواخر القرن التاسع عشر، ولد بقرية أفراج بنواحي سطيف، اهتم ود بن صديق الحافظيالشيخ مول 2 
لف بالرياضيات وعلم الفلك الذي نب  فيه وذاع صيته بالجزائر، كانت له عدة مقالات وجرائد تصدر داخل الوطن وخارجه، تعددت كتاباته في مخت

 .342عمار هلال بنفسه، ص  ينظرت، توفي إبان الثورة الجزائرية تاركا خلفه مكتبة هامة عبثت بها الأيادي الاستعمارية وخربتها، المجالا
: المولود أواخر القرن التاسع عشر بنواحي سطيف عمالة قسنطينة، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه، كان متنقلا بين زوايا محمد علي شرفاوي 3 

وضوعات، ن بحثا عن العلم والمعرفة، التحق  امعة الأزهر ودرس بها إلى غاية تحصله على الشهادة العالمية، كانت له عدة مؤلفات في كثير من المالوط
 .341، نفسه ص ينظرسافر إلى الحجاز وتوفي في مكة، 
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التجار والملاك والفلاحين معرجا إلى أسماء العائلات  ذات النفوذ تعكس مستوى اجتماعي واحد، انحصر في فئة 
في مصر والتي تنحدر من النسل الشريف مستندا على وثائق القنصليات الفرنسية التي أطلقت عليها العائلات 

زائريين عاشوا في الشريفة الجزائرية المسلمة، والتي كان لها تأثيرا هاما اجتماعيا وعائليا، وأشار إلى أن المهاجرين الج
  1جو تسوده الطمأنينة مع جيرانهم بمصر.

حيث تكلم عن تحديد الفرق في القيمة  3131عاب المؤرخ عمار هلال عنصر الطلبة في الأزهر سنة    
الاجتماعية والمعنوية للطلبة المتمدرسين في الجزائر وبين أولائك المتمدرسين في الخارج خاصة في المدارس الإسلامية 

 2الجامعات العربية الإسلامية. وهو ما يرجع حرص الجزائريين حسب رأيه إلى إرسال أبنائهم إلى

م، أشار الباحث إلى اتفاق معظم المؤرخين حول الأصل الريفي 3131وعن حالة الطلبة الجزائريين بالأزهر    
لهؤلاء الطلبة الذين توجهوا نحو الأزهر الشريف وهو نفس الفرق الذي أكده كادي في تقريره ويبرر الباحث هذه 

 3لسكان الريف وإلى حصر تعليم اللغة الفرنسية في العائلات البرجوازية.الوضعية إلى الظروف القاسية 

الذي قارن بين التعليم في الأزهر وبين المدارس الفرنسية في الجزائر، ورغم ذهابه  4رغم موقف الكومندان كادي    
لإصلاحات إلى حد اعتبار هذه الأخيرة أحسن من الأول، فلمن الباحث أكد عدم إدراك الكومندان كادي با

 3134مدعما رأيه بلمصلاح برامج التعليم لسنة  22وبداية القرن  31الجذرية التي عرفها الأزهر في أواخر القرن 
 5والتي فتحت الباب أمام إدراج تدريس الرياضيات واللغة الفرنسية.

منهم وهي التي وصفتهم  أما عن موقف الإدارة الفرنسية من المهاجرين الجزائريين بمصر فقد أكد الكاتب قلقها     
،  3121كما ذكر بالبركان الهادئ وعمدت إلى فرض رقابة صارمة عليهم خاصة بعد موجة العائدين منهم سنة 

كما أشار إلى طموح هؤلاء العائدين إلى نهضة سياسية عربية تغذيها السياسة التي طبقها محمد علي في مصر وهو 
بمقترحات كادي الذي يشدد على وضع حد نهائي لهجرة الطلبة نحو الأمر الذي جعل الإدارة الاستعمارية تأخذ 

 .  6مصر
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وبأن هؤلاء الطلبة يهددون مصا  فرنسا بالجزائر، وأجمعت السلطة الفرنسية على أن الجامعات الإسلامية      
لك بمساهماتها سواء في المغرب أو المشرق العربيين، وتشكل خطورة سياسية كبيرة بالنسبة للاستعمار الفرنسي، وذ

في النهضة العربية وإيقاظ الوعي العربي ضد الاستعمار والوقوف ضدهم، حيث بدأ يظهر التهديد الذي خشيته 
فرنسا من طرف الطلبة الذين درسوا في الجامعات الإسلامية وهذا بعد رجوعهم إلى وطنهم، مما جعل فرنسا تفرض 

ير الفرنسية المتعددة من المشاكل التي قد يسببها الطلبة رقابة شديدة عليهم وعلى نشاطاتهم، وحذرت التقار 
 1الجزائريين الذين درسوا في الأزهر.

كل العراقيل التي وضعتها فرنسا للحد من الهجرة الجزائرية إلى مصر إلا أنها لم تنجح واستمرت هذه من  رغم بال   
الطلبة الجزائريين في مصر، ولا يمكن اعتباره كرقم الهجرة، ويشير الباحث إلى الأرقام التي قدمها كادي حول عدد 

دقيق ولا يتماشى مع تعداد المهاجرين الجزائريين المقيمين بمصر ويبقى العدد الحقيقي لهؤلاء الطلبة غير معروف 
 2بدقة.
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 المطلب الثاني: أصداء الهجرة الجزائرية في بعض التقارير الفرنسية
ار هلال أصداء الهجرة الجزائرية في بعض الصحف الفرنسية مشيرا إلى اهتمامها بموضوع تناول الباحث عم      

 الهجرة على كثر اختلافاتها لا سيما جريدتي "لاديباش الجيريان" و " الأخبار" .

اهتمت الصحافة الفرنسية على رأسها لاديباش الجيريان بالهجرة الجزائرية بشكل عام و خاصة في مناطق       
رب الجزائري أما الصحافة الفرنسية الصادرة في وسط الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر أولت اهتماما بمشاكل الغ

الهجرة الجزائرية بشرق البلاد و قامت بنقل الأخبار إلى القراء أو الرأي العام و تناولت أهمية حركة الهجرة الجزائرية 
 .1، حيث كان لهذه الظاهرة صدى واسع في الصحافة الفرنسيةنحو المشرق العربي في الفترة المذكورة سابقا 

حاولت الحكومة الفرنسية العامة حصر دوافع و أسباب الهجرة الجزائرية في الشرق الجزائري بحكم انتماء       
المؤرخ عمار هلال للمنطقة من خلال إعداد عدة تقارير درست هذه الحركة و من أهم التقارير تقرير السير فارني 

اكم العام الفرنسي للجزائر إضافة إلى تقريرين تمخرين  في و تقرير الحاكم الإداري لبلدية برج بوعريريج و تقرير الح
  .31322-21-22نشر في جريدة لاديباش ألجريان في عددها الصادر  3132الشرق الجزائري 

و حسب المؤرخ عمار هلال أن نظرة الحكومة الفرنسية للهجرة لم تتغير و أنها كانت تسعى جاهدة للتقليل     
من أهميتها و تظليل الرأي العام حولها ، و عللت من خلال صحفها ظاهرة الهجرة بأنها ظاهرة عادية كباقي 

في وطلب العمل و تحسين الأوضاع و محاولة و إنما ثقا استعماريالهجرات في البلدان الأخرى و أن سببها غير 
الإنقاص من الاستعماري و أن الحكومة العامة قد جعلت لظاهرة الهجرة نحو المشرق العربي سببين أساسين 
يتمثلان في الدعاية التي نشرتها الرسائل ارتية من المشرق العربي و الدعاية المكثفة التي كانت تقوم بها الحكومة 

 .3زائر لدفعهم إلى الهجرةالتركية في الج

 الاقتصاديو قد جاء في صحيفة لاديباش ألجيريان أن أسباب الهجرة الجزائرية نحو المشرق تكمن في الوضع       
المتدهور للسكان و ارفاض المستوى المعيشي لهم ، و يشير تقرير فارني أن سعر الأراضي الزراعية قد ارفض 

ة التي بلغت أعلى نسبها في سطيف و المناطق المجاورة لها ، و يشير الباحث ارفاضا محسوسا بسبب حركة الهجر 
الهجرة الجزائرية  عمار هلال على أن خلاصة تقرير فارني هذا في جريدة لاديباش لم يأتي  ديد يذكر حول قضية
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أنها كانت مقتصرة نحو المشرق العربي و أن مجمل ما يمكن استنتاجه من منشورات هذه الجريدة بشأن هذه الأخيرة 
 على طبقة الفقراء و ذوي الدخل الضعيف فقط و هذا ما يتنافى مع ما نشرته الحكومة الفرنسية في بعض جرائدها

 . 1و التي أكدت بالخصوص على أن هذه الهجرة للت الفقراء الجزائريين كما للت أغياء و أثرياء البلاد

رية خاصة من خلال عددها اء و الأصداء لحركة الهجرة الجزائبعض ارر أما بالنسبة لجريدة الأخبار يوجد فيها       
إلى الضرائب المفروضة من طرف الإدارة الفرنسية على  واضحة، يشير إشارة  3132-21-21الصادر بتاريخ 

، و من جهة أخرى أشارت ذات الصحيفة إلى  إفلاسهمالفلاحين الكبار و الصغار ، التي ساهمت بقدر كبير في 
المزرية التي عاشها السكان خاصة تدني المستوى المعيشي كما نددت الجريدة بشكل صريح  الاجتماعيةوضاع الأ

باللغة  ، و يلاح  الباحث عمار هلال أن مقال هذه الجريدة صدرلاستثنائية المفروضة على الأهاليبالقوانين ا
 .                           2ذلك، أما في قسمها العربي فلا يوجد شيء عن الفرنسية بقسمها الفرنسي

المباشر مع كل  الاحتكاكحسب الكاتب عمار هلال فلمن باربديت حاول في تقريره معاينة الواقع من خلال      
أطياف المجتمع و تضمن تقريره حوصلة على شكاوي الجزائريين والتي يمكن إيجازها في النظام الاستعماري و 

إخفاء حقيقتها من خلال تعديلها  3جونارالتعسفية التي حاول الحاكم العام للجزائر  الإداريةو القوانين  الإجراءات
كما أكد ذلك الباحث عمار هلال معتبرا حصر الهجرة فالأسباب التي صرحت بها الحكومة الفرنسية مثيرا الشبهة 

المعيشية القاسية، قانون فصل جباري و الظروف ثم حاول عرض الأسباب الجوهرية التي أوجزها في التجنيد الإ
 . 4، محاكم الردع ثقل الضرائب وأفضلية اليهود على المسلمينالدين عن الدولة، قانون الأهالي

أنه أكد على أن السبب الرئيسي للهجرة يتمثل في قانون التجنيد  باربديتيلاح  أيضا من خلال تقرير       
صدر مرسوم تضمن تحديث قوائم إحصائية لشباب  3124جويلية  31الإجباري حيث أشار انه في تاريخ 
سنة بغرض التجنيد العسكري الإجباري مما أثار غضب  21الى  34المسلمين الذين تتراوح أعمارهم من 
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الجزائريين المسلمين من هذا المرسوم وعبرو عن رفضهم لهذا القانون كما أودع الكثير منهم طلبات من أجل 
 .1ادرة الجزائرالحصول على رخك للهجرة ومغ

وهو بحسب رأي الباحث عمار هلال من أهم الوثائق التاريخية التي عالجت قضية الهجرة  لوسيانيتقرير السيد      
 3111-32-24الجزائرية نحو المشرق العربي في مناطق المدية ، عين الدفلة ، واد الفضة ، الشلف و هذا بتاريخ 

التقرير من حيث أنه يقدم معلومات على الوضعية الاجتماعية و و يؤكد مضيفا على أهمية على أهمية هذا 
الاقتصادية ، حيث قسم التقرير محتواه إلى جذور الهجرة ، الإجراءات الخاصة بمنطقة شلف الإجراءات الخاصة و 

 .     2تقد  ملخك عنها

ل إلى أهمية هذا التقرير الذي أشار الباحث عمار هلا تقرير الحاكم الإداري لبلدية برج بوعريريج المختلطة     
 أولاد دحمان ، دوار الطماسير ، دوار، دوار   دوار زمورةتركزت تحرياته بشكل خاص على مسة دواوير وهي 

و بعض المناطق المجاورة و هذا ما دل بأن هذه المناطق شهدت تطورا هاما في حركة الهجرة  انة ، دوار أولاد طيارمج
و قد قسمه  3132-21-24صفحة و هو مرقون بتاريخ  31نحو المشرق العربي ، و يحتوي هذا التقرير على 

 .   3ب الهجرةصاحبه إلى قسمين وفق ما قدمه المؤرخ عمار هلال و هما : ظروف الهجرة و تطوراتها و أسبا

و ما نستنتجه من هذا التقرير عن حركة هجرة الجزائريين نحو المشرق العربي من بلدية برج بوعريريج أنها قد      
أو قبلها بقليل و استمرت حتى نهاية شهر سبتمبر من نفس السنة دون انتباه  3121بدأت في الشهور الأولى من 

هم رخصة سفر لتونس كي لا يجلبوا انتباه الإدارة الفرنسية لهم وهذا الإدارة الفرنسية إليها بل ساهمت في منح
حسب عمار هلال ، ولكن الأمر الذي لم تحسب له الإدارة الفرنسية حساب ان تونس كانت بالنسبة للمهاجرين 

 .    4الجزائريين وسيلة من الوسائل التي تمكنهم من مغادرة الجزائر نحو المشرق العربي

م، وخلال 3132م إلى غاية شهر جوان 3121ة الثانية من هذه الهجرة فامتدت من شهر سبتمبر إما المرحل    
هذه الفترة تفطنت الإدارة الفرنسية إلى هجرة الجزائريين نحو المشرق العربي وبالتالي منعت حصولهم على رخك 
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فشلت في كبحها  السفر لتونس وشددت الحراسة عليهم وحاولت بكل الطرق منعهم من الهجرة ، ولكنها
 . 1واستمرت حركة الهجرة

اهتماما بالغا بتاريخ الجزائر وتجلى ذالك في نشره لعدة مقالات ودراسات في الجرائد  أولى مارسيتقرير السيد     
هم والمجلات الفرنسية، كان معظمها منوها بالثقافة الجزائرية العربية وب ثارها الخالدة ومعالمها البارزة في البلاد ومن أ

م وقدمه للجنة الفرنسية التي 3133أعماله المتعلقة بالجزائر، هو تقريره الهام الذي كتبه عن هجرة تلمسان سنة 
 .  2جاءت إلى تلمسان بغرض التحقيق في أسباب هذه الهجرة

أخذت هجرة تلمسان اهماما خاصا من طرف الفرنسيين، وربما يعود ذلك الى ما وصف به وليام مارسي      
ا قال "عرفت في تلمسان مجتمعا يعمل ليعيش وهو المجتمع الأكثر أصالة فالجزائر وهو شديد التدين و حينم

 ."3المحافظة

والملاح  من خلال هذا التقرير هو تعاطف مارسي مع سكان تلمسان وسعيه لإبراز أسباب هجرتهم  نحو  
المشرق العربي بطريقة منطقية ومنددا في العديد من المرات بظلم الإدارة الفرنسية الذي مارسته على سكان تلمسان 

المحرضة الأولى للهجرة بسبب سياستها الظالمة  ، كما حمل في تقريره الإدارة الفرنسية كامل المسؤولية واعتبرها
للمواطنين وتفضيل المستوطنين عليهم واتهم الإدارة الفرنسية بالفساد واختراق القوانين،حسب الباحث عمار 

 . 4هلال

بعد ما جاء في هذا التقرير من ذكر للمظالم التي مارستها فرنسا ضد سكان تلمسان أجرت الحكومة العامة     
عليه قبل ارساله الى وزارة الداخلية الفرنسية وهذا ما أفرغه من محتواه الرئيسي ويعد تقرير مارسي وصفا  تعديلات

حيا رلام  السكان في تلمسان ومعاناتهم من الاضطهاد الاستعماري وعدم اهتمام الحكومة الفرنسية بهم  
 .  5وبانشغالاتهم
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 ين في مصرجرين الجزائرياالمطلب الثالث : تقييم دور المه
و مرموقة في أوساط المجتمع  يلاح  أنه كانت لهم مكانة خاصةبالنسبة لتقييم دور المهاجريين الجزائريين في مصر   

  .وتشجيعهم على مواصلة دراستهم ةالمصري، و لعبوا دورا كبيرا في الدعم المادي للطلب

اختيار المهاجرين الجزائريين لمصر كوجهة لهم كونها نقطة عبور لبلاد المشرق العربي ولاحتوائها على مراكز       
 . 1علمية وثقافية أهمها الأزهر الشريف

ساهموا في تنوع النشاط الثقافي والعلمي في مصر من خلال تنشيطهم للحركة الفكرية والعلمية بمختلف            
 . 2روعها على غرار الأدب العربي والرياضيات وعلم الفلكأشكالها وف

 . 3معظم المهاجرين الجزائريين نحو المشرق العربي كانو من العائلات الفقيرة حسب وسائل الإعلام الفرنسية     

 . 4رفضت فرنسا فكرة الهجرة الجزائرية وحاولت توقيفها بشتى الطرق وذلك موفا من نشاط المهاجرين الجزائريين

عمدت الإدارة الاستعمارية الى حصر ظاهرة الهجرة في سبب رئيسي حسب رأيه في تقرير فارني أنها حاولت    
إخفاء حقيقة الهجرة الجزائرية نحو المشرق والتي تمثلت أسبابها في قوانين مصادرة الأراضي التي تضمنها قانون فارني 

 . 5حسب رأي المؤرخ عمار هلال

تذمر جريدة الأخبار من السياسة الفرنسية خاصة في ما تعلق بمصادرة الأراضي والتي نجمت أظهر عمار هلال     
عنها الهجرة الجزائرية بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وأوضح في نفس الفكرة أن الجريدة تتلاعب في 

العربي حسب المؤرخ عمار  منشوراتها بينما ذكر في لغتها الفرنسية بما ذكر بلغتها الفرنسية وما ذكر في إصدارها
 . 6هلال
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حصر كل من تقريري الحاكم العام جونار وتقرير لوسياني حركة الهجرة الجزائرية نحو المشرق في دافع رئيسي          
 . 1هو التجنيد الإجباري

ركز تقرير الحاكم الإداري لبلدية برج بوعريريج المختلطة دراساته للهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي على عدة      
الى غاية سبتمبر من نفس السنة وعرفت هذه  3121مناطق ، وانطلقت الهجرة خلال الشهور الأولى من سنة 

تفطنت الحكومة  3132الى غاية جوان  3121ن سبتمبر الفترة عدم انتباه فرنسا للهجرة ، أما الفترة الثانية م
الفرنسية لاماذ الجزائريين تونس كنقطة عبور لهم نحو المشرق فأصدرت قرار منع حصولهم على رخك السفر نحو 

 .2تونس

حاول مارسي من خلال تقريره رصد واظهار معاناة السكان الجزائريين بتلمسان وابدى تعاطفه معهم          
.   3على عكس التقارير السابقة واعتبر السياسة الاستعمارية الظالمة هي السبب الرئيسي للهجرة

                                                           

 232ـ عمار هلال، المرجع السابق، ص 1 
  212 211ـ نفسه ، ص ص 2 
 212ـ نفسه، ص 3 
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 خاتمة:
 وتوصلنا في نهاية هذه المذكرة إلى النتائج التالية:

 _ عمارهلال من المؤرخين الأكاديميين اللذين وجهوا قلمهم للكتابة التاريخية العلمية المحكمة.
 متخصصة._ إنتاجاته الفكرية الهامة في إثراء المكتبة الجامعية بكتابات تاريخية 

_ اهتمامه بموضوع الهجرة الجزائرية نحو الخارج مكنه من لفت أنظار المؤرخين والباحثين الجزائريين وجمع ما أمكن 
 من الكتابات عنها في ملتقى أكاديمي.

 _ إبراز المؤرخ عمار هلال لعلاقة المجتمع الجزائري ببقية المجتمعات العربية والإسلامية وتقبلهم لفكرة الاستقرار
 بالخارج بسبب فكرة الانتماء للأمة العربية الإسلامية.

 _ ركز المؤرخ عمار هلال في كتابه الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام على السياسة الاستعمارية المنتهجة في الجزائر.
 _ دواعي الهجرة الجزائرية وأرفقها بلمحصاءات دقيقة عن التقارير الفرنسية.

 لى الوثائق الأرشيفية الفرنسية لما وراء البحار حتى يؤكد ظاهرة الهجرة._ ركز في شواهد الكتابة ع
 _ أظهر ردود الفعل الفرنسية المستوحاة من تقارير الضباط الفرنسيين السامون. 

 _ أسلوب الكتابة عند عمار هلال اتسمت بالموضوعية في الطرح.
 المجتمع الجزائري  _ أغفل المؤرخ عمار هلال عن إظهار انعكاس ظاهرة الهجرة على
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 قائمة المصادر والمراجع

 :/ قائمة الكتب9
 

والنشــر والتوزيــع، م، دار الهومــة للطباعــة 3134-3441عمــار ، الهجــرة الجزائريــة نحــو بــلاد الشــام مــن هــلال  -3
 .2221سنة 
ــــر المعاصــــر، )هــــلال   -2 ــــاريخ الجزائ م(، ديــــوان المطبوعــــات 3112-3412عمــــار ، أبحــــاث ودراســــات في ت

 الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
ــــري  الجزائــــري هــــلال  -1 ــــة  الــــوطني  الجزائ ــــة المصــــادر العربيــــة في كتاب الملتقــــى  3412/3112عمــــار ، مكان

 .3112، جامعة الجزائر معهد التاريخ  34123112ع العربية لتاريخ الجزائر المغاربي الأول مصادر والمراج
، دار الهومـة للطباعـة والنشـر 3112-3114عمار ، نشاط الطلبة الجزائريين إيبان حرب التحريريـة هلال  -4

 .2232، سنة 21والتوزيع، ط
المؤسســة الوطنيــة  323عــدد عمــار الحركــة الإصــلاحية في جنــوب الجزائــر تطوراتهــا ورجالهــا الثقافــة الهــلال  -1

 .3144للفنون ، مطبعة الجزائر،
طرشون نادية، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، منشورات المركز الوطني للبحـث في الحركـة  -1

 .2221، الجزائر 3114الوطنية الجزائرية وثورة نوفمبر 
وت، ، دار الغـرب الإسـلامي بـير1، ط1، م3141_3122، الحركـة الوطنيـة الجزائريـة سعد الله أبو قاسـم -1

 .2221لبنان، 
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  تالمجلا /2
حميد ، قراءة في كتابات التاريخية للمؤرخ "عمار هلال" مجلد الدراسات التاريخية، جامعة يحيى قيريتلي  -3

 .2222/2221فارس بالمدية، سنة 

اصـدر عقبـة انـدلاع المقاومـة بوعمامـة أو  " هو من الرقابة الفرنسية24/21/3443بيان فرنسي مؤرخ في  -2
، دار 3م ج3441، 3412مــا يعــرف بقــانون الأهــالي، ينظــر : بشــير بــلاح ، تــاريخ الجزائــر، المعاصــر ، 

 2221المعرفة الجزائر، 
 م .3111جامعة الجزائر سنة  32ناصر الدين " كلمة تأبين مجلة الدراسات التاريخية ع سعيودني  -1
أهــم التقــارير الــذي جــاء بــه لوســياني والــذي أعــد بــأمر مــن الحــاكم العــام مــن اجــل  تقريــر لوســياني/ يعــد مــن -4

، ينظــر، بلعــزوز العــربي، هجــرة الســكان منطقــة شــلف إلى بــلاد الشــام 3411تتبــع اســباب ودوافــع الهجــرة 
 32م" مـــــــــــــن خــــــــــــــلال تقريــــــــــــــر لوســــــــــــــياني، جامعـــــــــــــة حســــــــــــــبية بــــــــــــــن بــــــــــــــوعلي، ز م 3414-3111"
 .2222،شلف،23ع

، ينظـر عمـار 3132هي جريدة تطورت في دمشق تصدر مرة كل أسـبوع تأسسـت سـنة جريدة المهاجر :  -1
 هلال .

 .3111،سنة 312- 313مجلة أول نوفمبر ، اللسان المركزي لمنظمة الوطنية للمجهدين عدد  -1
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 الملاحق

 : صورة فوتوغرافية للباحث.23الملحق رقم 

 .3141 – 3414الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام  الواجهة الخارجية: 22الملحق رقم 

 : نموذج عن مقال معضلة كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.21الملحق رقم 
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 فوتوغرافية للباحث.: صورة 23الملحق رقم 
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 .3141 – 3414: نموذج كتاب الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام 22الملحق رقم 
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 : نموذج عن مقال معضلة كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.21الملحق رقم 
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